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د. محمد رجب البيوم هذا الكتاب 

يَحْدُو هذا الجزء الثانى حذو الجزء الأول فى 
عرض الأحداث التاريخيّة فى معرض الحوار 
القصصى. وقد انتظم سيرًا حافلة لأفداذْ من 
عظماء التاريخ منهم القائد الملهم؛ والبطل 
الفدائى: والفاتح الظافر. والعالم الفاضل» 
والخطيب المؤثر متحدثا عن كلّ عظيم بما 
يوضح أهدافه الإنسانية: أو يكشفا معدنه 
الخلقى: أو يجلو مواهبه العلميّة؛ وإذا كانت 
هذه القصص ترضى حاجة المتطلّع إلى التاريخ 
فإنها من ناحية ثانية تصور المثل النبيلة 
للناشئة من الأبناء إذ يجدون أمامهم مثلًا عليا 
ترسم لهم الطريق كما أنها من ناحية ثالثة 
تمدهم بنماذج من الأسلوب الأدبى الرفيع 
تبعدهم عن منزلقات الركاكة؛ وتدفعهم إلى 
استحسان الأنماط البيانية ذات الإيحاء الملهم : 
والإحساس النابض . هذا غير ما تبعثه القصة 
الأدبية فى نفس قارئها من ارتياج وهزةء 
يَذفعان عنه السأم. ويدعوانه إلى معاودة 
القراءة فى بهجة واستمتاع . 
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ل هذا هو الجزء الثاق من هله القصص الحادفة التى تعيد التاريخ حيآ بأبطاله 


ووقائعه وملايساته . 
وقد حرصت فى ما أكتب على الواقع التاريخى . إذ أجد فيه جالا للتأء 
و أمل 


عبس 
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عاشقة السلام 

نظرت الزهراء بنت أوس إلى أمها نظرة حائرة » ثم سألتها فى أسف : ( إلى 
مت تستمر هذه الحرب الطاحنة بين عبس وذبيان ؟ .. لقد قضيت من حياق 
عشرين عاما يا أماه » وأنا أسمع كل يوم عن فظائعها الرهيبة ما يعصر القلب ويشوى 
الضلوع ) . 

فأطرقت الأم ساهة » ثم رفعت رأسها » واتجهت إلى ابنتها تقول : 

عشرون عامآ يا زهراء !! تسمعين عنبا أفجع الأنباء !.. لى الله من بالسة 
حزينة » فقد مر على" أربعون من السنين ء وأنا أسمع كل يوم خبرا كارثاً عن فقد 
أخ أو ابنعم أو قريب أو حبيب » ثم لا أجد غير الدموع بها شكواى ؟ ! أنسيت 
يا زهراء أنى امرأة من عبس ٠‏ أحس بما يحسون من أرزاء .. ولكن الله لطن بي 
فتروجت فى طب؛ بعيدة عن مسرح الحوادث ومسبح الدماء !. 

ثم ترقرقت دمعتان ساخنتان على خحد الأم ء فاضطربت الزهراء قليلا لما 
أثارته ى نفس والدتها من شجون .. واستمسكت يبدوثها الحازم » فابنسمت ىق 
لطن مهذب ؛ ودئت من أمهاى حنان تقول : ( هونى غليك يا أماه .. فلكل شى م 
نهاية. ‏ وإن طال .. ) . ولكن الأم لم تنطق يشىء. » .فاندفعت تسألها فى رفق 
(ألا يوجد بين سادات العزب من له همة عالية هن الرجال » فيتقدم إلى سراة 

فيحسم اللحلاف بما له من سيطرة وجاه ., وإذ ذاك تعود السيوف 

وتلتثم الجراح 0 

فتأوهت الأم آهة حارة » وقالت ى حزن مربر : هيبا أن يستمع هؤلاء 
وأولئك إلى عق حصيف .. إنهم أثاروا هذه الحرب الطاحنة فى شى ء تافه لايقام 








إلى أعمادها . 








(1) وقمت هذه القصة قبيل البئثة المحمدية » ولكنها تتضمن مما رائعة يدغر 
ترعرع'فيها هذا الدين الحنيف , 








إلها الإملام » قهى تصور الب 


- له 

له حساب + ولو كانت لديبيي إثرةمن تنتكير متزن ما اشتعلت هذه النار الجاحة 
أربعين عاماً بسبب ف سين يتسسابقاذ ! 

الزهراء بيدها َال مدرها "4 وقالنش“ى تعب 

أتشتعل الحرب أربعيت عاباً بين عبن وكبيان بسيب فرسين يتسابقان ! 

الأمر قليلا يا أماه 1 ) 
فعضت الأم عن شفتيا -كافالة. ». وتقالت ى اكتثاب ::'تسايق فرضان همنا 
داجس والغبراء فى مضمار .. فسجاء أحدهم) سابقاً » #ادعى القو. 


مدبرة » وتعصب له ذو 












ع أنه سبق عن مكيدة 
انه الحلاف» الجدلى <تى أففى إلى معركة دموية » 
فسقطت جسوم + وهوث رقاسب !! والقس كل موتور ثأره + فإمةد القنالك هكذا 





سئوات وراء سئوات !1 , 

فقلبت الزهراء "كفا كا لمعية ؛ ثم الت : ولماذا لا يذهب والذى أوس 
أبن تخارثة إلى أصهاره فى عبستى :ع يلتى بأصدقائه فى ذببان » أو يدعو رعومن 
الفريقين إلى دياره » فيعيد ال“من ويسم انتقلاف !! أما يعرف العرب جميعا أن 
أوسا سيد العرب ؛ وصنيق الحإن؟ ! 

فقالت الأم جا عاطرى كثيرا أن أشير على أبنِك بالسفارة بين 
القبيلتين غ ولكنى شيت أن بعلن ن الظنووةء فيعتقد أنى جازعة حزيئة ا أصاب 
اقوى فى عبس + وأنى أدقع بطتن'جمبها إلى حرب تعود علييا بالنكبات 1 

فصاحت الزهراء : أبعدئ: عنك هذا الوهر يا أماه:: وسأصارح أب الليلة بالأمراء 
ولم أعلمه شيئا مما دار- بيئنا اهن .. وسأدفعه إلى السفارة بين القوم دفمآ لا حوادة 











رجع 'أوس بن محارثة الظقائى مم المنناء إلى مئزلة ؛ فتضدن الل من علة :. 
وجلس بين معشره يفص الخصودات ويشير بالرأى : ثم ذبح الذبائح وقدم الطعام 
لمن نزل بساحته من المتخاصين. .والأضياف ..: وجعل الحديث يتنقل بين القوم من 
شجن إلى شجن حتى انتصف اقايل ؛ وتفرق ادمع عن أوس + شاكرين له كرمه 
الغامر » ورأيه الحصيف » فأوى إلى خيمته حيث اعتاد أن يبجع » ولكنه 
فوجئ بالزهزاء تنتظره على فر اشهى غير: ميعاد, +. فتقدم إليبا فى رفق م بوسأها 
ف بشر وارتياح. : آللك من حاسعة باززهراء ؟ 


ح عه 

قابتسمت الزهراء فى حياء "ثم قالت.فى هدوء + أنا أننظرك من أوك اللبل 
يا أبتاه » فلم تأخرت هذا الأمد الطويل ؟ 

فنظر إليبا أوس نظرة حانية » وقال : إنها تكاليف السيادة يا زهراء :: لابد 
أن أطعم الناس » وأفصل ف اللخصومات ٠‏ وأشير بالرأى » فاجع حولى الملأ من 
الأعمام والإخوان . 

قرءقته الفتاة فى حزم ». وصاحت فى جرأة ثايئة : ليست هذه أبواب النيادة 
يااأبتاه !! هناك باب فخم «رتفع + لايلجه غير الأبطال ‏ 





ودهش الأب بما سمع دهشة آخذة .. فلم يعهد فناته الحبيبة تتقدم إليه باعتر اض 
افكت مليآ.ء ثم نذا اتبة ؛ وهمسن يقول : أى باب تعنين يا زتهراء:؟ 








قبرقت عينها الساخرة ميض نفاذ + وقالت فى حرارة صادقة : أب 
أنت تغلم ما بين عبس وذبيان من حرب أكلت الأخضر واليابس » وحصدت 
الجسوم والأزواح ‏ وما زالت من أربعين عاما متقدة اللهيب ٠‏ مندلعة الأوار » 
ولن يطنى" سعيرها المشتعل ى العرب سوال ؟! 

فشخص إليبا أوس متعجباً » وسأل فى حيرة : نحن من طى' ؛ فا لنا وغطفان » 
ولماذا نتدخل فى شثون عبس وذبيان !! 

فصاحت اازهراء منفعلة : أنت يا أبتاه سيد العرب جميعاً » كنا وصفلك النهان ؛ 
ولك الصوت المسموع بين القبائل ؛ والصيت الممتد فى البطون والأفخاذ .. فلاذا 
لاتشير بالصلح بين القوم فترجع بمجد الدنيا وعزة الأجيال ! 

فتحير أوس » وكأنه لم يدر بما يجيب » ثم أسلم نفسه إلى التفكير لحظات ؛ حت 
إذا اغتدى إلى بعضالرأى قال وفتاته شاخصة إليه ترمق وجهه المجباد -: بنيتقى 
العزيزة » أنا كا تعلمين صبر بنى عبس » وقلبى يميل إليهم دون بنى عمومتهم 
من ذبيان » ولئن سعيت قى هذا الأمر الشائك » ليقولن |اناس أن أوسا لا يبغى 
خير الجتميع ٠‏ ولكنه يميل مع عبس على ذبيان ! 
71 ققاطعته :الزهراء تقول .: أنا أعرث أن لك مكائة عالية فى ذبيان :: وأن 
أصدقاءك منهم ينبضون إلى زيارتك بين الحين والحين ء ويمكثون لدينا أيام بعد 
ليام » غلاذا لا يجتمع لديك الأصبار والأصدقاء على كلمة سواء ؟ 





48د 

فحرك أوس رأسه كالمتردد +:وقال .فى اهس ء وكأته يحادث نفسه : ذلك 
مأرب عسير المثال . 

قصاحت الزهراء كامحندة. : أى عسير يقف ى:وجهك يا أبتاه +.شر إلى 
مهد من طريقه الفسيح » فقد اتسعت أمامك الأبواب . 
بر فربت عل كنع زرا 
وابنسمى هدوء ودعة + ثم قال ق عطف خنون : سأئبض عا تريدين يافقاق .. 
فهلمى إلى عندعك الآمن .+ وسترين مق عل تومت متاحو موالسه] قاقر 
الأمن وبعث السلام ! 

فأكبت الفناة على .يديه مقبلة... ثم نهضنت إلى بخيمتها الملاصقة , وتركت أباها 
وحده فى شع ثائر من الأفكان 0 فلم يذق النوم لحظة واحدة حتى. أسلبه اليل 
ساك لايزإل ف سبحاته التائبة دون أن رسو سفينة على شاطئ أمين ٠.‏ 

قث الشمس :وض أومق .4 فاجتيع با ملأ من عليى”* وقدم لم سما 

ميم جر ع م . ثم تفرق كل طانى إلى سبيله * 
وهم الرجل بالنبوض من -حيث اعتاد. ».ولكن خادمه يستأذن عليه ». ويقول فى 
أدب : بالباب سيد ذبيان . 

فيسأل أوس: متعجبا : .أتعنى الحازث بن .عورف ؟ 

فيقول اللحادم :. ومن يكون سواه ؟ 

فيخف أوس إليه مرحبآ .:ويتصافح الرتجلان فى هودة .ثم يجلسان فى وقار 
واتزان . وأخذ أوس يفكر متثداً ززينآً فيا قدم من أجله,المارث + فتمنى أن 
يكون مسعاه إليه ليتعاونا معآ على حسم الخلا بين القبيلنين + فيحقق يذلك أمنية 
الزهراء .. وجعل يقول فى نفسة : هذا سيد ذبيان.» وصاحب ,أمرها المطاع. » 
وى لذو كلمة مسموعة. فى عبش ولثن وفقنى: الله واه إلى أمرنا فنحسم 
الحرب لتكوئن عزة الآبد » ومفخرة'الحياة .. وقد توقع أوس أن يبدأ الحارث 
بالقرل زعد انال ولاك بابلا يتوله اوها هيد : لقد جنيك خاطياً ابنتك 
الرقرراة يابأوس ,لات 5 ويككه 

ففغر أوس .فام دكشا ! ! ونظر يكن أنكر مامع من الأبا.».ففطلن 








فأدرك الأب أن الحديث سيمتد دون روية 











الخارت إلى شعورا ضاخبه وأسرع- يقول: فى احتشام :* أغضبت 
ياأوس فتبدل بك الحال ؟ 

فلك أوش هدوءه قليلا ثم قال م أغضب من أمرك يا حارث .. ولكنك 
فاجأتتى بمآ ليس فى السبان ! 

فأطرق الحارث ملياً ‏ ثم قال : وهل فاجأتك بأمر شأذ يستنكرة الملأ » 
أو واجهتك برغبة محمودة + تقوى الأواصر ‏ وتدنى الوداد ؟! 
.. فيكت أوس كن يتأمل ء ثم رفع رأسه إلى صاحبه » وجعل يقول : علم الله 











أنى أعرف مكانتك فى العرب » وجاهك الأصيل فى ذبيا » ولكن الزهراء بعيدة 
المطامع » واسعة الآمال . 

فابتسيم الحارث بوقال ::.لدى جميع ما يرضى مطامعها الب فلها أن تختآن 
ماتشاء ! 


فهز أوس رأسه قليلا » ثم قال : أتدرى يا جارث أنه اشترطت على من 
بأتى ملخطبتها أن يقوم بالصلح الدائم بين عبس وذبيان ؟ 

فرفع الجارث سه ء وقال ف لازهراء والصلح يبن عبس وذبيان؟ 
متى كانت أمور الحرب,من:.خواص الفتيات والسيدات ؟! 

فأشرّق .وجه 'أوس كالمفائل .. وقال.ى يخنان.:. إن الزهراء يا حارث من 
معدن خاصن 'ء:وهى تريد أن تكنزن زوجة السيد العرب وأمير الئاس » ولن تكون 
السيادة فى زأيبا يقير حسم اتحلاف » ونزأب الصادع ‏ ونشر السلام.! 

أقسأل الحارث فن مخاتث + 

ببربك يا أوس :. أهذا رأيك اللخاض أم'رأى الزهراء ؟ 

آفقال أوس :' أقسم لك يا حارث بكل عزيز وغال ء أن الزهراء كانت معى 
يله للياة الماضية + تتحدث فى الحرَب بين عبس وذبيان + وتسألى أن أبمع 
الشمل » وأضمد الجراح » ثم لم تنصرف إلى عندعها حتى وعلتها وعد الضريح 
الصتادق أن أقوم بنشر السلام » وكأن الله قد هؤن الأمر ...فجاءى ى الصسباح 
سيد ذبيان . 






ءالا - 

فسطع البشر فى وجه الحارث ء وصاح : إن الزهراء فيا يبدو من الرأى 
عاقلة حازمة ذات همة وثابة وطموح مشرئب » وإنى لأرجو أن تنجب لى خير 
الأبناء » وأشجع الولدان .. وهأنذا أعاهدك أن أيذل .ما لدى من مال وعتاد 
وجاه فى السعى الخريص بين الفريقين لأكون سيد العرب "كا تود الزهراء .: 

قصاح أوس فى فرحة ظافرة : وقد قبلت خطبتك + وسأعلتها للناس . 

فتراجع الحارث يقول : أفلا تنتظر يا أوس حتى أسير إلى ب قو فى 
ذبيان » فأحقق السلام المنشود كا ترغب الزهراء ؟! 

فتدارك أوس يقول : وعد الحر دين يا حارث .. وقد وثقت بقولك الصادق 
مطمئناً إلى شرفك ومروءتك غ وإنك صهرى من الآن » وستسير معك زوجتك 
من طئ' إلى نجد حيث تحل ى ذوى دمك من ذبيان » بعد أن نفرغخ من ولائم 
العرس ودعوة الشبوخ ‏ فى أمد قريب لا يتجاوز الأسبوع إن تيسر الحال '. 

سار العروسان عن مضارب ط' إلى منازل غطفان » وقد سعد الحارث 
بما لمسه فى زوجته الأبية من همة عالية » ونخوة ثماء يقل نظيرها فى الرجال .: 
وكانت تبادله الرأى فى أفانين الأمور » فتسفر عن بديبة صائبة ‏ وبصر تاذ + 
وكان الحديث لا ينقطع عن الصلح المرتقب بين عبس وذبيان » فجعلت تذلل 
العقبات + وتسبل على الحارث ما يعترضه فى طريق السلام » ثافثة فيه من روحها 
المتوثبة » وحميتبا المتقدة » ماشغل خاطره + وملاً أقطار تفكيره » فكان يخلو 
إلى نفسه » فيقول فى تساؤل :ومن لى بالمال الكثير الى يكنى .ديات القتى من 
الفريقين » وقد دامت الحرب أربعين عاماً وهى لا تذر من شىء أنت عليه .2 
ثم يلتفت بتفكيره التفاتة أخرى » فيتخيل أنه رزق المال الوافر ه فتحمل ديات 
القتلى بين اللحصمين المتنازعين » وسار له فى القبائل ذكر رنان .. إذ هتفت 
العقائل فى اللحدور بمائره » وترم الشعراء فى الأئدية بأياديه » وتناقل الشياب ى 
مطارح سمرهم آيات نبله » وروائع أريحيته .. وإذ ذاك يصبح سيد العرب عن 
جدارة واستحقاق ! 














مهما يكن من شىء ؛ فقد. فكر الحارث وقدر حتى هداه عقله إلى صديقه 
الماجد الثرى هرم بن سنان » فعرض عليه أن يشترك معه نى تحمل الديات ويذل 


1:0 احم 

المال » فيسير لما الذكر المحمود ف القبائل » ويتناقل الناس خارقتهما النادرة كما 
ينناقاون أعذب الأساطير وأجل الأحلام » .وكان فى هرم همة وشبامة » ولديه 
مال وجاه » فأجاب دعوة صديقه عن رغبة صادقة » وشوق طاح .. ثم أصغى 
إلى هواتف نفسه » وكوامن هواجسه » فرأى المبد يننظره عن قريب + فهو يفتح 
ذزاعيه أبد الدهر لكل أزيمى مسماح !! 

وكان الفريقان من ذنيان وعيس قد سكموا أهوال الثزال » وأكلتهم المننون 
بكوارثما المبيدة وقحطها الجديب + وانتزاعها زهراث شبابهم الناضرة دون 
مهال :. فا أن سمعوا داعى الصلح حتئ أجابوه فى لهفة وحنين' ‏ وقندرت 
الديات .. فكانت ثلاثة آلاف بعير تقدم على ثلاثة أقساط + فتكفل بها السيدان 
الماجدان: عن نفس راضية + وقلب -جذلان .. ودقت الطبول مؤذنة بانئهاء 
الخرتٍ ».فعلت الرغاريد غ وهتغت البشائر » وتوافد العرب على مجلسى الحا 
وهرم يبنتؤنبما تبئثة المعجب الشكور + 

وأطلت الزهراء من تخدرها المئع فرأت زوجها الحارث يجلس فى معشره 
مرتفع الطامة » يسام البخر ء مشرق الببين ؛ وطوائة البدو تمر بين :يديه معيافحة 











وعن يمينه صديقه هرم يتلق وإياه تبنثات النصر:ى ببجة شاملة وقرح صخاب»ثم 
وقف الشاعر زهير بن أنى سلمى فألق معلقته الرئالة » واتمه بالحديث إلى السيدين 
الكريمين فقال : 


تداركتّا عبساً وذبيان بعد ها 2 تفانوا ودقوا يدهم عطر منشم 
فأصبحتا منبا على خير موطن بعيدين فيباعن عقوق ومأثم 
عظيمين فى عليا معد هديا ومن يستبح كيزا من الجد يعظم 
لاما كاد يفرغ من إنشاده » حتى تناول شعره الرواة وهتفت به الشفاه » 
فتَرَدد فى كل مكان » وسارت به الركبان 1 . 
وانتقل الحنارث:تياهاً فخوراً إلى بيته » فقابلته الزهراء بايتساسة خالبة » 
قأخذها بين ذراعيه ‏ ومعمها بم فى رقة خلوب : « هنيئاً لك يا صاحب اللجد 
ا 
قرْد الحارث فى لطف رقيق : 0 بل هنيثا لى بك يا ملهمة مهد » وباعئسة 
الأمل» وَعَاقة السلام !»+ 


أذان فى غير موعد 

جلس المعتضد بالله الحليفة العبابى يتحدث مع رجال دولته بعد أن فرغ 
من صلاة العشاء » ونظر فى ما ورد إليه هن الرسائل : وناقش ما رآه موضعا 
للنقاش فيا جد من أحداث اليوم المنصرم ؛ ولكنه كان متجهم الأسارير » لايد 
مرآه على هدوء نفس ٠‏ بل يشى بطؤارق هي تأخذ عليه أقطار نفسه » وكان 
وزيره عبيد الله بن سليان بن وهب يعرف ما يعتمل فى نفسه من ١لشجون‏ » فانجه 
إليه يقول بمشبد من الحاضرين فى رفق : يا أمير المؤمنين + إن كل دولة من الدول 
بالغة ما بلغت من الانتظام والجد » لابد أن تتعرض إلى مشكلات تتطلب الحل » 
وف حزم أمير المؤمئين وعزمه ما يجبر الصدع ويرتق الفتق ء وك بززت أمثال 
هذه المشكلات فى عهود المنصور والرشيد والمأمون » فل تلبث أن تروك 

قال المعتضد : إن ما أقابله من المعضلات يفوق: ما تتحدث عنه + وليس' 
لدينا من العتاد والجند والمال ما كان لدى المنصور والرشيد والمأمون + بل ليس 
لدينا من الرجال من رزقوا اللتزم الصارم والكفاج الجاد . 

تغيرت وجوه القوم حين لمسوا تعريضا من اللحليذة بعدم كفاءتهم الإدارية » 
وحنكتهم السياسية + وأدرك الحليفة أنه أحرجهم بما قال : فأراد أن ينمل إلى 
صم المشكلات : فقال : 





فى كل يوم ئلاق خارجياً وقحآ ٠‏ يمجمع الجموع ‏ ويقود الئاس إلى العصيان 
ولا ينحصر الأمر ى مكان واحد » بل يتعداه إلى شتى ,ربوع الحلافة » ولان 
اجتمع هؤلاء على رأى فاذا يصنع الخليفة ببغداد ؟ لقد ثارت: الكوفة بقيادة 
اللعين حمدان بن قرمط:.ء وأيده فى البحرين أبو سعيد.الجناقٌ » وبهما اننشر أمر 
القرامطة واستفحل ؛ وثار نصر السامانى فى بلاد ما وراء ابر » واحتشدت خافه 
اللموع وأعان. الاستقلال » "كا برز ابن حوشب فى بلاد امن يدعو إلى الفاطميين 
فى المغرب » وقد علمت أنبم يعدون العدة لاقتحام مصر.ء والاستيلاء علييا » 








تلات 

أما عمرو.بن الليث الصفار فقد استولى على أكثر بلاد فارس وأصبح صاحب الآمر 
فييا » قاذا بعد هذا كله ؟ كان أبو جعفر يجد من رجاله من يقود البيش هزيمة 
المثاؤثين » بل كان يتقدم الحيش بنفسه فى مواقع كثيرة » وأنا أنظر فإذا الأتراك 
يملكون أمر الجيش + ولا يبمهم غير السلب والنبب © ولكل فريق منهم أنضار 
لايلتفون إلى غير منافسيهم من بنى جنسهم ء أما جاية الدولة خارج بغداد فا لا يفد 
إليهم على بال ! وقد دعوتهم إلى الجهاد فأظهروا الاستعداد » وسرعان ما قابانى 
قادتهم معتذرين بأن خصومهم متربصون بهم » إذ أن بأسهم بيهم شديد شديد ؛ 
ولن يتركوا يغداد إلا إذا نفروا يع » فوافقت على ذلك ٠»‏ فأظهروا الخلاف 
فى أمر القائد العام من يكون ؟ وكل يرى نفسه الأجدر الأحق ؛ أفيرجى النصر 
على يد هؤلاء ! إن ثوزة الرنج بالبصرة قد أكلت الأخضر واليايس بها » ولكنها 
وجدت جيثآ متحد الرأى » استطاع أن ينقذ الناس من شرها ء فأين أجد هذا 
الجيش 1 

ثم اعتدل فى علسه » واتجه بالحديث إلى وزيره عبيد الله بن سليان بن وهب 
ليقول له فى جد حاسم : 

أنت تعلم يا عبيد الله أنى قت بالإصلاح الداخلى + فحاربت اللملاحدة 
والزنادقة . وحرمت تداول كتبهم ومنعت المنجمين أن يجلسوا فى الطرقات 
ليخدعوا الئاس يما يزورون + وعاوت المنبر لخطابة » وتقدمت إلى الحراب 
الصلاة لأعيد سنة الحلفاء الراشدين » وعدلت نظام المواريث ليسير وفق ما شرع 
الله وسن الرسول ! كل ذلك قد قت به لأن أمر الإصلاح الداخلى فى يلدى ؛ 
أما أمر الأتراك وهم قاد الجيش فل أقدر عليه بعد ! ولكنى أناضل . 

وهنا ممع الأذان يجلجل فوق المثذنة » فاضطرب الخليفة » ودهش الجتمعون 
لأن ساعة الفجر لم تحن بعد؛ فلم يمض بعد صلاة العشاء إلا وقت يشير ؛ لا يسمح 
بارتفاع الأذان قبل موعده ! هل جن المؤذن ؟ 

ولم يننظر المعتضد؛بل استدعى من يأمره بإخضار المؤذن على وجه الاستعجال 
ذون انتظار . 

م يكن المؤذن هو المؤذن الرسعى » ولكنه إمام المسجد نفسه. + وهو رجل 





ات على 
ذو مكانة غالية فى.بقداد » أوداعية مسموع .المشورة + والنامن جيعا يتحددثونا 
بشجاعته:الجزيئة. في ,مواجهة .الطغيان: » .وما كان خلة أن ايزعج الناس“بأذان ى 
غير موعده.» وقد أدرك المعتضد أن وراء الأذان أمر خطير] سيقق عليه + ققال' 
الشيخ الإمام.( ححين حضر. إليه مرزيعا ). :. لابد من بحدث خعطير يااشيخ ! 
قال الإمام :.وأق حندث أشنع من تك الأعراض + واغتضاب المسلات 
على أيدى الفجرة من الأتزاك . 
قال المعتضد فى اهام : الفجرة من الأتراك ! ما شأن مؤلاء + 
فقال الإمام : قبن أن تسمع القصة وار انه 1 
الركوفوراً ليث سكية خطنها ساء لأذاذرنم أغها ٠‏ ومع صراشه 1 
أرسبل حراسك الآن يا مولاق » ص و 1 ول 
يتم الحظور . 
ولما كان المعتفبد يقدر فى الإمام شجاعته + ويعرف صدقه وإخلاصه ء فقد 
بادر بإرسال كركبة من الحرس لتقتحم متزل ( باكباك) وتحضره مع الفحية 
دوت إبطاء . 
وزأى الخليفة أن الشيخ الإمام. لايزال واقغآ يننظر الأمر باللجاوس + 
عليه أن يجلس إلى جدواره + ثم التفنت م يعاد بيد تيسن 
عبيد الله بن سليان : 
كنا ياسليان » ىن حديث الجيش الثركى + ومدى قدرته على النضال ؟ 
أسمعث الآن فى أئ ميدان يحارب هؤلاء ! 
قال سايان. : إنها الفرصة السانحة لتأديب الفجرة + .وما عليك إلا أن ,تعلن 
هذه الحادثة » ومعها عقابها الصارم » لتنكشف الأمور فى بغداد . 
فاستأذن الشيخ الإمام كى يتكلم ٠‏ فقال له اد أفضح عنا تريد , 
قال الإمام. : نحن الآن ى ليله اللجمعة ء أفيأذن"لى أميز المؤمنين أن ألخعصل 
موضوع اللحطبة فى الغد هذا الاعتداء الفاجر ؟ وسأنتظر عا يصنع أمير المؤمتين 
عند وصول هذا الوغد لأكل: القصة بدءا وانتباء : 
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فرد عبيد الله بن سليان يقول : أما تخاف على نفسك أن يتعقبك الأتراك ؟ 

قصاح الإمام : موف ! الحوف ! الدوف هو الذى بجعلنا تر البباطل » 
ونسكت عنه » والساكت عن الحق شيظان ! على أى لست وحدى . 

قال المعتضيد : ومن معك ؟ 

قصاح الإمام فى اتفعال : من معى ؟ معى الفقهاء والعلاء وامحدثون وأئمة 
حدق يمد و كرام ما يبول ويفزع من أنباء هذه الشرؤمة الى 
تسيطر على الئاس ! 

صاح المعتضد : كأن هناك أنباء من هذا الطراز ؟ 

فقال الإمام : لدى كل عالم من الزملاء ما يكنى لتأليف كناب ؟ 

فقلب المعتضد كفا على كش : ونظر إلى من حوله متأففً » وقال ؛: لا حول 
ولااقرة إلا بالله !! أتحدث هذه النوائب » ولا أجد منكم من يقوم بأبليغى عنا.! 
حتى يحضر الشيخ عن طريق الأذان ! كنت أسأل نفسى : لماذا قامت 
فى الكوفة والبحرين والمن وفارس وما وراء النبر على الخلافة العباسية ! والآن 
علمت أن هذه البلاد النائية تعرف مخازى بغداد » وفظائع الأتراك » ويجهلها 
أمير المومنين ! 

ثم دخل الحاجب يعلن قدوع المرأة امختطفة وبكباك ؛ فأمر أمير المؤمنين 
بإدخال المرأة أولا » وسرعان ما قدمت وهى لا تكاذ تتّاسك من الذعر. ؛ وقد 
سقطت مرتين على الأرض ء وكان منظراً فاجعاً ما رآه الحاضرون » حين كشفت 
عن جسمها » وظهرت آثار السياط ١!‏ وبعد يرهة تمالكت نفسها وقالت بألفاظ 
متقطعة : رفضت يا أمير المؤمنين » فأخذ السوط يلهب جسدى لأستسلم » وكنت 
أحس أن الشيخ الإمام لن يتركتى » فكنت أتشجع ؛ حتى سمعت أدوات الخرس 
فعلمت أن نصر الله قريب ! 

قال المعتضد : اهد يا بنيتى » وسيعوضك الله أحسن الجزاء على يادى » 
ثم أشار بانتقاها إلى حجرة مجاورة مع الشيخ الإمام + فنبضا مذعنين * وصفق 
أمير المؤمنين طالب ( بكباك).. 





دالات 

دخل الرجل متجهما عابس » فبنأله المعتضد غاضيا. : ماذا صتعت'يا:وغد ؟ 

فقال فى استسلام : القد جاءت: إلى !منزلى دون أن'أعترضها » وجين أرأت 
الحراس خافت على نفسها ؤادعت أن خطفتهاء وهى دعوى كاذية لا شاهد عليها . 

قال أمير المؤمنين موجها الحديث إلى وزيرة عَبيد الله :بن ليان + 'ناقه 
أييا الوزيي . 1 

فقال سلوان فى هدوء:: ألم تأخذها عنوة من الطريق ؟ 

قصاح فى إصرار : كلا » كلا » فهى التى حضرت باختيارها . 

فرد سليان : ألم تفر منك إلى المسجد الكبير ببغداد ؟ 5 

فعاجل يقول : هى كاذبة 1 

ألم تنناقش مع الشيخ الإمام » وقد حاول حمتايتها غ. فهددته بالسوط » 
وحملت الأخيذة معك كرها واغتصاياً > 

- لم يحدث ذلك .+ وما رأيت الشيخ الإمام منذ زمن ! 

ب وإذا جاء الإمام ». وأظهر كذبك الأفاك.. 

- هو الآن لابسم شيئا » وأخشى أن يذهب إليبه من يوحى لهابآن يقول 
غير الحق ؛ ليتفق مع المرأة فى دعوى الزور , 

هو الآن لا يعم شين . 

- نعم » وأحشى أن يوحى إليه بما يبدل الواقع »“ظمعا ف رغى الناس + 

وهنا صفق المعتضد » وأمر باستدعاء المرأة وحدها » فأمرها أن تكشف عن 
مواضع النياط » ثم قال ليكباك : 

- بم تعلل هذه البروح الى لا تزال تترف بالدماء ؟ 

لا أعلم ‏ ولعل أجد الحراس قد ضربها بسوطه ى الطريق ‏ 

ألم تكن معها وهى.قادمة ؟ 

- كنت أفكر ى نفس » ولم ألتفت إلى ما يدور حولى . 
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وصفق المعتضد ثانية » وأمر باستدعاء الشيخ الإمام! »» فذعر يكباك ». ووصاج 
متفعلا : أهو موجود :الآن ؟ 

قال المعتضد : ومن"قبل أن تبىء+: لآنه أذن الفجرقبل موعده ». فعملت على 
إحضاره لأعلم ما يريد » فهل نتكز دولك المسجد ‏ :ؤتبجمك عليه حين أراد 
إنقاذ من استجارت ببيت الله ! 

ودخل الشيخ » فحدج بكباك بنظرة ملتهية » ثم قال : أتمتراك الله ! كما 
أردت أن تخرى المحصنات الآمنات . 

وم يجد يكباك بدآ من الاعتراف » فأقر بما كان + وأمر المتعضد بتأليف لكنة 
قضائية عاجلة لحاكته » فى صباح الغد . 

قصاح الإمام : النص صريح هذا من يحاربون الله ويسعون ى الأرض 
فسادا : « إثما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الأرض فساداً أن 
يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ؛ أو ينفوا من الأرض » 
ذلك لم خزى فى الدنيا » ول فى الآخرة عذاب عظم »© . 

قال عبيد الله : هذا ليس لك أيها الشيخ ؛ إنما هو لقاضى المسلمين ! وستعقد 
احاكة فى الصباح ؛ قبل صلاة الجمعة » وسيأتيك الحكم لتعلنه على الناس فى 
خطبة الأسبوع كا قلت من قبل ! 

قال الشيخ : هو “ما تريد » ولكنى أستسمح أمير المؤمنين فى رجاء . 

فرفع المعتضد رأسه » مصوبآً نظره إلى الشيخ : وسأل : هل بتى لديك شىء ؟ 

قال الإمام : إن حالة المرأة من الفزع » وقسوة السياط » مما لايطاق » 
وأرى أن يتفضل أمير المؤمنين فيشملها بعطفه الكريم » فهى مسلمة شريفة » وقد 
قاومت فى سبيل طهارتها مقاومة الأبطال » وجود الخليفة غامر وسيع . 





قال اد 
وما كان لى أن أ 





: أحسنت ياشيخ » فقد تحدثت عما كان يجول مخاطرى » 
أتركها دون ثواب + ولكن لدى أنا رجاء خخاص بك أيبا الشيخ + 





«8 عورة انائدة » الآية‎ )١( 










18لا ء- 
قال الإمام :.رجاء ! أستغفر الله بل أمر يا مولااى . 
فرد المعتضد فى ابتسام : عليك أن تراقب هؤلاء الأوغاد ء وإذا بدا لك | 
ما تنكر » فسارع بالوصؤل إلى ؛:فإذا كان الوقت ليلا ؛ والمسألة عاجلة فاصعد 
إلى المثذنة » وادعنى إليك عن طريق الأذان ! 
فبدا الارتياح على الوجوه » ونهض المعتضد ؛ قنبض سماره من خلفه + إ3 
علموا انتباء الاجتماع ؛ وخرجوا مع الشيخ الإمام فرحين بما ثم من نصر الحظلوم 
وعقاب القام » ومهتين الشيخ على أذائن الحا > واتكاره اليد . 


الجاسوس المتسول 





...مض وزير المعتضبد. عبيد الله ين سليان:بن وهب .6 مرضه الأخير غ فسعى 
الآجراء وكبار رجال الدولة إلى عيادته » وضارع «الأطبام يملازمته » ولكن الأيام 
تمضى دون برع.ء بل يزيد مضيها ألمه » فيشتد المرض + :ويضعف الرجاء » وقد 
تضت عيناه ذات عشاء شمضة يسيرة ؛ فظن طبيباة أنه نام ؛. ووسوس أحدهما إلى 
صاجبه بأن الوزير: ميئوشس منه ». ولن يعيش. : أكثر من يوم أو يومين > ففتح 
عبيد الله عيئه» وقال : هذا ما أعتقده .» وكان عليكا أن تصارحانىلا أن تكناعن. 


0 َدْهْش الطبيبان ؛ وذهب الدم من وجهيهما خجلا وأسفا » ولم يستطيعا أن 
ييا على المريض إلآ بعد وقت طويل ؛ إذ تجرأ أحدهمآ فقال : لايأس من رحمة 
الله أيها الوزير ء وك لآحت نذر الموت أمامنا.ء وتاكدنا نزول اللطب 4 ثم 
كاتتترحة الله أسرع وأعجل » فذهب الداء وصح المريض .. 

قال عييد الله : لاحرج عليكا فيا قلا » ولكن ادعزا لى ولدى القاسم » 
واتركانى معه لأوصيه ! 
:“حرج الطبيبان حائرين ‏ وأبلغا الولد برغبة أبيه » فسارع إلى لقائه » فأمره 


أن بعد الجزاس: والخدم ء وأن يلو به وحدهما » فتيقن القاسم أن الأمر خطير"» 
وقال:: جعلت فداءك يا أنى + 


قال الوالد : كأس يشربها كل إنسان » ولابد أن تدور على » وقد دعوئك 
لأقرل لك إن الخليقة المعتضد سبيجعلك الوزير من بعدى ٠‏ لأنه يعرف أنك كنت 
تشركنى فى أكثر أمور الوزارة » وسأروى اك قصة «وجزة »“لتسغيد عن 
مضمونها » قأعرتى سبعك ! 


قال القاسم : أنا طوع أمرك يا أى + ققل ما تشاء . 


كد لاجد 

فهم الوزير بالجاوس » ولكن المرض غليه » فظل يتحدث نائماً بعد أن تأوه 
تأويبة نمت عما يكابد من تبريح الداء ‏ 

قال الوزير : كنت أغرف أن المعتضد تحاط برنجال السوء من يكرهونتى + 
ويودون أن تخلص لم الوزارة بإبعادى » والحليفة يسمر معهم كل ليلة + ولن 
أستطيع الحضور إذا لم يأمر باستدعائى فى مجاس هوه + وقد اشتقت أن أصطنع 
جاسوسا ينقل إلى ما يدور . بمجلس الخليفة لأكون على حذر مما يدير + وظلات 
أحتال لذلك فا استطعت » حتى هيأ الحظ ما أريد » إذ عثر بعض عمالى على 
رجل يخرج خفية من قصر المعتضد ليلا » وهو خائف يترقب » فجعل 'يسير 
خلفه حتى رآه يهم بمبارحة المديئة متجهنآً نحو مصر ‏ فأعد له من حاصرة فى 
الطريق » ودعا به إليه » وحين فنش + وجد بين طيات ثيابه رسالة كتبتها زوجة 
الخليفة ( قطر الندى) إلى والدها (خمارويه) تشكو غربتها ولاتحمد زوجها + 
بل تألم لما تلسسه من خشونته » والرسالة بما تحسل من سر ذات ضرر بالغ 
يمس الخليفة فى سمعته » ولو وقف عليها المعتضد لأشعلت نار هيبات أن تطفا » 
فقلت فى نفسى : لا سبيل إلى مكاشفة المعتضد .ما » فإنه سيضيق كل الضيق حين 
يعم أنى وقفت على سر من أمرار بيته ‏ فوق ضنيقه المأزم بكاتب الرمسالة 
وحاملها » وهما من المخلصين لزوجته دون تراع . 

فقلت : لابد أن أخنى الأمر عن الخليفة » ولكن مع الاستفادة النامة بالفرصة 
السائحة » فسألت حامل الرسالة : من الذى كلفك بالذهاب إلى مصر ء فدهشت 
حين علمت أنه ( ميمون) حارس الخليفة فى مخدعه ورئيس حدم القصطر »فقلت 
فى هدوء : سأستر عليك ؛ على أن تقيم فى قصرى مع الخدم فلا تبرحه » فبرقت 
عيناه حين عل أنه نجا » وجعل يقبل الأرض أماى شاكرا متملقاً . 





وى الصباح ذهبت إلى ديوان الوزارة » في. الجائب الأيمن من القصر + 
ودعوت ميموثاً إلى لقالى . وأعلمته بأن الرسالة قد وقعت ق يدى » فاريجف 
ارتجافآ شديداً حتى كاد يسقط على الأرض . 


فابتسمت ملاطفاً » وقلت : سأجير عثرتك يشرط واحد . 


لي 

فقال ميمون عجلا : أنا رهن إشارتك يا سيدى . 

فقلت : ستظل الرسالة معى طى الكتّان » على أن تخبرى كل يوم بمن 
يجالسون المعتضد + وما يقال عنى ى مجلس الندماء ؟! 

ققادل ميمون دهشآ : كل يوم + كل يوم ! ذلك أدعى إلى الافتضاح 
ياشيدى » ولكن أعدك أن أخبرك بكل مايقال عنك حين يجرى الحديث بشأنك ! 

قلت : وهذا ما أبتغيه ! 

وهكذا ظل ميمون يطلعنى على ما يديره جلساء المعتضد حولى » فأجمل على 
إبطال كيده : دون أن يشعر المعتضد د أعلم شيئا عما يحاك نحوى من الشر » 
فيظن المكر مجاسائه » ويصم أذنه عما يفترون ! 

ثم اول المريض أن يعندل فى نومته + فأعياه الوجع المبزح + ولكنة نحامل 
على نفسه : وتعمد الجاوس ليشير بيده إلى صوان بالحجرة » به رسالة ( قطر 
الندى ) إلى والدها + مشيراً على القاسم أن يسر إلى ميمون بأن الرسالة تحت يده » 
وأن الأمر سيجرى معه على نحو ما كان يجرى مع أبيه . 

قال القاسم : وهل يتوقف على ذلك أمر ذو بال ؟ 

فضاح عبيد الله : لابد أن تكون لك عين فى القصر ؛ لنستعد للنظر قبل 
خَلوْله » وميمون لن يعصيك » وأمره ى يدك ! ما دمت تقبض على رسالة قطر 
التّى + ولك بعد أن تجامله بالهدايا والألطاف . 

تحقق قول الطبيين + وفارق عبيد الله الحياة فى غده المقبل ‏ وصدر الأمر 
بتولية القاسم مكان أبيه » وقد رأئالوزير الجديد أن يحوز رضا المعتضد بظهوره 
مظهر المتقشف الزاهد ؛ فكان لا يشارك فى الشراب بمجلس الخليفة 6 ويتعلل 
يشتى المخاذير كيلا يساء به الظن + ثم كان يعتذر من منبرات الطرب فى القضر 
إذاتدعى إليبا » محتجا بأن أمور الدولة تشغل يومه الطويل » فإذا حان الليل غلبه 
الثوم بعد العشاء قا يستيقظ إلا ليؤدى ضلاة البح + وقد أشاع أنه لايجفل 
بالطربٍ وعجالس الغناء وفقآ لعادة نشأ عليبا ى عهد أبيه » والمعتضد بالله يبسمع 
ذلك غنه » فيتظاهر بالنصديق ». ويعلن له أنه معضوم من الموبقات بفضل الله » 
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وأنه يتمنى أن يكون مثله » فيقول القاسم لتخليفة 
من:بيت النبوة + وابن عم رسول الله + ل 





حسب القامم أنه أمن لجانب المعتضد بم تظاهر به من النسك'أكا أنة ولع 
هيموناً ف جيبه » إذ يوقفه على كل مايدور حوله.! لقد أصبح ملس الفليفة 
مذاعاً مشتبراً بالنسبة إليه »..وتلك هدية ورثها عن أبيه + وله بعد ذلك أن يأخذ 
حظه من اللهو فى متزله دون أن يعلم به أحد ! وماذا عليه إذا ابتسم فى الظبسلام 
وعبس فى اهار ! 


سارستا الأيام على ما يحب القاسم + فهو قائم بتكالييف منصبه خير قيام » وهو 
عافظ كل امحافظة » لايدنى من شراب » ولا يسمح بلهز » فإن دعاه اللليقنة 
أطرق برأسه إلى الأرض قائلا فى توسل : إذا أمرت فنعم + وإذا ميرت ب فأنا 
ومايلام طبعى.. 

علش أن القام كان صاحب لهو وطرب فى حياته الفاضة »'فله فى متزلة 
مملسه الى الذى يحفل يما يحفل به مجلس اتليفة ٠‏ ولكه يبالغ فى التخنى © اويقيم, 
على الأبواب من خاضة خاصته من ارتبط مصيزم بمضيره > فهو على متزلته فى 
الدولة أشد حرصا » وأعظ الترام » وقد اختاروا له من المطريات والندماء أهل 
السر المصون ٠‏ وتواصوا بالكتّان ؛ ولكن كيف تملا القنان » وتعد الكثوس + 
وتيا الأطايب من لذائذ المأكل والمشرب ؛ وتفد الجوارى ذوات الدل والنعم 
ثم لايعلم خخدم القصر شيئا مما كان » إذ لابد اعطر أن يفوح ! 

وف ليلة من ليالى القامم أعد نوعا من الثياب الخريرية المصبغة بأزهى الألوان 
والمطرزة يخبوط الذهب ٠‏ لتليسها الجوارى فيزددن فتنة على فتلة » كا إفتن فى 
أدوات اللهر ومائدة الطعام والشبراب يما أعجز الوصف ء حتى إذا سطع نور 
الفجر ٠‏ أطفت الأثوار وانفض السامر + وكان القاسم ثقيل الرأس » فلم يستطع 
انبوض إلى مجاسه بالقصر » وأرسلى يعتذر معتلا عرض خفيف . 

وجاء اليوم الثانى فنبض من الضباح إلى عمله » وأرسل المعتضد يسأل ع 
وعكنه بالأمس ٠‏ فنبض الوززير إلى لقائه شاكراً مبتبجاً » ودار الحديث املاطف 











كت 
فأعلن الوزير إنه سبر اليلة قبل الماضية فى قراءة ما بق من الرسائل » ومراجعة 
مالم ينتطع مراجعته من أمور الخراج والحسبة » حتى أذن الفجر » ونام » 
فتقّل رأسه عليه وما استطاع النبوض ٠‏ ولكن المعتضد ابتسم نى ذهاء وقال : لقد 
تعبت كيرا يا قاسم + وكنت أوثر ألا تجمع إلى رسائل الديوان وأمور الخراج 
بلايا الشراب » وغناء الجوارى ى الحرير المذهب » لآن الأمرين لا يتفقان فى 
مجلس واحد ء ومكنت أتمنى أن أشاهد جواريك فى أبمل الاياب » فلم بخلت عى؟ 

فوجئ القاسم بصاعقة تتزل على رأسه » ولكنه تماسك متجلداً » وقال ف 
حيرأ : إن يجلنى لا يرتفع حتى. يكون. تملس أمير المؤمنين + وإذا طلب ذلك 
فهذا تكرم منه على عبد يعرف مكانته الضثيلة من مقامه الأرفع » ثم نبض فقبل 
يد القليفة » وبان الأ فى وجهه » واستأذن ليعود إلى متزلة فى أسوأ منقلب + 

خلا القاسم إلى صاحب سره » والقائم على أمور قصره ؛ وهو ى حالة من 
الفياج بدت ق علو صوته وحدة انفعاله » ثم قال : والله الذى لا إله إلا هو لأن 
م أعلم من نقل مجلس البارحة إلى أمير المؤمنين لأنكان بكل من حضر من كبير 
وصخير 5 

فأطرق صاحب أمره حاثرا مضطريا : وقال ى مسكنة وذلة : الناقل مجرم 
واحد » والباقون أبرياء » فكيف نؤاخذم جميعآ ؟ 

قصاح القاسم : لابد أن أعراف هذا الجرم » وأماملك يوم واحد ؛ وان يبدأ 
لى بال حتى أطمكن + 

ذهب صاحب السر إلى مقره حزينا كيآ ؛ وجصل يفكر فيمن عسى أن 
يكوك قد تقل السر إلى قصر أمير المؤمنين + وهو يم أن الحاضرين من رجاك 
ونساء لآ ضلة لمم بالقصر ء قريبة أو بعيدة + وهم كلهم من الطاعة والإخلااص 
ولأولاه بحيت يفدون الؤزير إن حاق مكروه » وهجم الليل » فا نتم الرجل 
برقا ء إذ م يرد النؤم على جفنه حتى مطلع الفجر + فقام ليصلى » ثم توجه إلى 
قِصْرّ الوزير مبكرآ على غير عادته قبل أن تشرق الشمس فوجد الأبواب 
غأترال مغلقة + وأمامها رجل فى ثياب التسول المهلهلة ومعه غرارة صغيرة جوع 
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فيبا الفتات. ؛ فألق فى .روعه أن للمتسول أمرآ » وأخذ نفسه يمر اقبته مراقية دقيقة 
قد دسل القصر عقب دخوله دون ريث + فأولع به البوابون وجعبلوا 
يمازحونه 'ويسبونه.» وهو يضحك ويتحمل ء ثم جلس ف الدهليز وتكل يبعيضن 
المغابغات ‏ .وسأل :هل الوزير سيركب اليوم.» قالوا : نعم الساعة يركب + 

قال:::وأىٌ وقت نام البارحة ؟ قالوا : وقت كذا وكذا .. 

رأق قم القصرٌ سؤال المتسول عما لا يعنيه ؛ فعرف أنه جاشؤس القصن # 
ورأى من لمزم أن يوكل به من يتابعه على بعد ليرصد جيع أعماله » دون أن 
يظههر .له أنه تراقب محاصر » ولم يشأ القم أن .قوم بهذه المتابعة كيلا .يفطن المنسول 
له + 'فيبدرك أنه تحت المراقبة ». وقام المراقب بما عهد إليه فى.جلثر + فرأي 
المتسوك يمر على الأبواب 'بابآ باب ليضاحك حرامها بادثاً بما لاعلاقة له بالوزير» 
كى ييخلص. إلى السؤال عن ليله.» ثم تجاوز البوابين إلى أصماب الستور » فأحق 
معهمفي السؤال. والبواب » فلم يطق المراقب أن سأل أصعاب الستور: من هذا ؟ 
فقالوا : رجل فقير مسكين يدخيل الدار متسولا » فنعطف عليه بما يملا امخلاة على 
كتفه » فتابعه المراقب حَتى دخمل المطبخ » فجعل يعابث الطبناخين بالتندر 
والأفاكيه » ثم سأل عن مأكل الوزير : ومن كان معه من الندماء » ومن 'قانت 
بالرقص والغناء من الجوارى ‏ 

ثم ترك الطباخين إلى حجرة الشراب + لمكرراً السؤال + بادثا بالنافه يض 
إلى الجليل » فلم يزل هذا شأنه مع مجلبن الكتاب:ى الديوان » والخدم والكناسين » 
وهو يخاط الحد بالخزل + ويأخذ قطع الم والحبز والفواكه يدسها جميعها فى 
الخلاة ؛ حتى هم بالرجوع واتجه إلى الباب الحارجى ٠‏ فتابعه مر اقبه بعد خروجه 
فوجده يدخل مث زلا حقيراً » فاننظره ليرى ما شأنه فوجده يخرج بعد أمد قصير 
وقد لبس أفخر الثياب » متوجها إلى دار ابن طاهر » فدق الباب » قخرج الخادم 
ليثاوله المنسول ورقة مطوية » وهنا تأكد متتبعه أنه عين لخليفة » لأن ابن طاهر 
قم القصر انخلينى» وصاحب سر المعتضد ء فرجع يما رأى إلى قم القصرالوزيرى > 

بجعل.القهم .يننظر الصباح .على أخر من الجمر ء فلا أشرقت الشمس » تقدم 





فرآه 








إلى الباب الحارجى ليرى,المتينول قد جاء فى ثيايه المهلهلة » فسحبه فى غلظة إلى 





:1 سه 
الوزير القاسم + فتلقاه عابس الوجه مكفهراً » وقال له :..لن ترى الدتييا إذا ل 
يسندقق الحديث + .فبكى المتسول ثم قال : أنا:فلان بن فلان الهاشهئ » وأنا عين 
المفتضد على أبيك هن قبلك » وعليك من بعده » وييجرتى على خمسين ديناراً كل 
شبر » فأخرج من دارى بزى جيل لا يتكره جيرانا ؛ ثم أذهب إلى حجرة 
حقيرة,استأجرتبا .ء,فأخلع ثيابى » وألبس هلاليل التبول وأجمل المخلاة لأوهم من 
يران أى أجمع الطعام » وأليس حية فوق لي خالفة للونى + كيلا يعرفى *ن 
يران فى الطريق » وأدشى زحفآ أدعى العرج إلى دارك + فأقتى أخبارك من جبيع 
غلانك » وهم لا يعرفون مرماى + فيتكلمون ببراءة عن كل ما كان ء ثم أرجع 
إلى :الحجرة الحقيرة. + فأبدل ثيابى + وألبس ما يعرفنى الناس يه من كامل,الزي؟ 
وأسير إلى بيت ابن طاهر ؛ فأقدم له صعيفة بما كان ! وأجرى الشبرى متصل 
مضمون !1 
1 قال القامم : لن تخرج من محبسى فى أسفل القصر حتى أنظر فى أمرلك؛ وساقه 
إلى مطبق فى الأرض أعد لمن يقترف ذنباً خطير؟ » وعليه حجان غايظ . 





قال القم للوزير : لم لم تنتفم منه بما يستحق فترئاح من شره ؟ 

فعض القاسم على شفتيه وقال : أترى المعتضد سيسكت عن أمره ؛ إن 
ابن طاهر سيبلغه باتقطاعه فجأة : فيدرك أنه أخيرنى عن لييلة الثياب الحريرية 
المذهبة » فاستيقظت لنفبى ء وتتبعت الجاسوس حتى أهلكته » وتلك كبرى 
الكبائر لديه » لأنه من رجاله » وهاشهى مثله ! 

قال القم : وماذا سنصنع به ؟ فرد الوزير : لتننظر !! 

بعد يومين اثنين بعث المعتضد إلى وزيره » فتبادلا الحديث العام برهة من 
الزمن » ثم قال له : بحياق إلا أطلقت الحاثمى فهو يصدر عن أمرى . 

قتياسك الوزير ليخنى شجونه + ثم قال : أمرك مطاع ياسيدى » وكنت 
أأتؤله فى قصرى أحسن متزك . 

قتيسم المعتضد وقال : فى الدرك الأعلى أم الأسفل ؟ 

فسكت الوزير ليفاجته المعتضد بقوله : ولى رجاء آخر ! 
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فرفع الوزير رأسه ليقول : رجاؤك أمر يا مولاى * 

فقال المعتضد : مزق الرسالة التى محتفظ بها حين كتبتبا قطر الندى إلى أبيها 
فقد عرفت أمرها حين أرسلت » ومن حق قطر الندى أن تكتب لوالدها بما تشاء 
ولكن ليس من حقك أن تخنى شيئا عنى ! 

فحار القاسم فيا يرد به » وأطرق برأسه إلى الأرض ذاهلا » فقال المعتضد: 
يكن الت شاحبا هذا التدبير ‏ إنما هو والدك عبيد الله » وقد أطلعنى ميمون 
على ما كان من أمره معه » فضحكت وأمرته أن يكتب له ببعض ملفقات ساخخرة 
كالتى يكتبها إليك » وأنا أقرأها قبل أن ترسل ؛ ولكن لا داعى هذا العبث بعد 
الآن ! إن والدك هو الذى فتح الطريق لأرسل الماثهى متسولا إلى قصرك » 
وقلت ؛ جاسوس مع جاسوس ! 

قال الوزير : لن ترائى بعد الآن فى غير ما يرضيك يا أمير المؤمنين » 
فصفحاً وعذراً . 


ثم نبض إلى منزله ليرقد ى مضجعه أسبوعا لا يستطيع الحراله ٠‏ 





أبو اللساك كافور 







فى مسجد أجمد بن طولون مساء عيبد 
7 0 » وتفوح فيه رائحة الند » إذ لااتزال 
اح حين أقيمت صلاة العيد » ولكن جمهور المصلين 
كنا كان فى ليلة العيد » حين ازدحم المسجد بالراكعين والساجدين 
شل اه ء وحين ضاق المسجد يلا بزائريه » فرشت البسط من 
حولة » وأخد الناس فى تلاوة الأذكار والأوراد منذ صلاة المغرب : حتى أذنت 
العشاء فأقيمت صلاة اللباعة خارج المسجد وذاخله ء وكان الذبين يصلون وراء 
الأمام بالخازج أضعاف من أخذوا أمكتهم بالداخل . 
وقد لحظ الشريف العلوى ما كان من القارق بين الليلة والايلة ؛ ثم مد بصره 
إلى جانب منير المسجد قرأى الشيخ الوقور الزاهد أبا عبسد الله بن جابار يجاس 
تم بكلات متصلة كأنه يقرأ سورة من سور الكتاب الكريم بيئه وبين 
فنَه » فل يأ أن يقطع عليه تلاوته » وانتظر ححتى أديت جماعة العشاء » وثوجه 
0 فس أبو عبد الله ى هدوء مساكن : كأنه كان مشغولا بشىء 
آخز » فقال له الشريف العلوى : لن أتركك وحدك هكذا ساههاً ساكناً فى مساء 
العيد غ'فلابد أن نقضى السهرة معاً ؛ إما فى مترلك أو مثرلى + وبيتى قريب فهيا. 
قال أبو عبد الله : ومن الذى يخالف رغبة السيد الشريف ؛ والله لن تتم 
بهجة العيد إلا برؤية الأحباب من ذرية رسول الله وآل بينه الكريم » ؤانطلق 
الزجلان يسيران نى حمت حتى إذا أخذا مكانهما فى من عفرت م 
أتباع وشيعة ء أخذ الحذيث يتشعب »+ فقال أحد الحاضرين 
لقدجرى الأستاذ أبو المساك كافور على عادته ليلة.العيد »» إذ بسط .من 6- 
وقدم:من الأطعبمة ما يكثى. جميع الس بمضر أو اجتمعوا ى مكان واحد . 
فقال متحدث آآخر : وهل يعقل أن مجتمع أهل البلد دون أن يتأخر أحدة وأنا مثلا 
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م أحضير وأعرف كثيرين من أهل الى الذى أقطنه لم يحضروا ؛ ققم هنا 
الإسراف ؟ وأين يذهب هذا الركام المبائل دن الثم وانخبز والفاكهة والحلوى 1 
رويدك يا أخبى ؛ إنى أعرف أن الخدم يدورون على المنازلك 
لنقراء بألذ ما يؤكل ء والأستاذ أبو المساك يشرف بنفسه على 
التوزيع ؛ ولا يذهب إلى مقره إلا فى المزيع الأخير من الايل . 

قال متحدث ثالث : هذا غير الحبات المالية ؛ فنحن جميعاً نعرف أن أباربكر 
اخيى صساحب خزانة أنى المسك يقود كل ليلة عيند جملا محلا بالذهب فى صرر 
كثيرة لا حصر لما يعدها كافور بنفسه ثم يطوف من بعد العشاء الأخيرة حتي 
قبيل الفجر على المدازل ومعه صاحب الشرطة ؛ ونفر من خاصة الأستاذ 
أبى المسك » فيطرق المنازل ى هدوء » فإذا أناه من طرق عَلِيه الباب قال له : 
الأستاذ أبو المسك كافور يبناك بالعيد ويقول لك : اصرف هذا فى منفعتك » 
ويسامه الصرة الذهبية ثم يمفى إلى سواه » وهكذا حتّى يؤذن الفجر ! نعرف 
ذلك كلنا » فلا عجب أن يذهب بالطعام إلى منازل المختاجين ! 





وكان أبو عبد الله ,, جايار » ساكتا لايتكلم : فقال له الشريف جتنا هنا 
لنتسامر يا أبا عبد الله » وقد رأيتنك بالمسجد مطرقاً كالعابس » فجئنا هنا لنبدل 
جواً بجو ؛ ففبم عبوسك ؛ ولماذا لاتشارك فى الحديث ؟ 

تفرس أبو عبد الله ى وجوه الحاضرين وم يعرفون مكانته من التقوئ 
والزهد والعمل الصالح » ثم ايتسم قائلا : لم أكن بعيداً عنكم فيا تتحدثون » فقد 
كنت بالمسجد أفكر فى أمر كافور معى ومع الناس 1" 

قال الشريف : أللأستاذ أمر معك ! 

قال : نعم ء فقد فانجأنى الليلة الماضية بم لم أكن أتوقع » حيث تبضت ف 
منتصف اليل لأتوضأ » فسمعت طرقاً على الباب + ففتحت » فإذا أماى أبو بكو 
الى » فسلٍ على ء فقلت له : ما حاجتك ؟ قال : الأستاذ أبو المسك كاقور 
يخض الشيخ بالسلام ٠‏ قلت : والى بلدنا ‏ قال :“نعم » قلت + حقظه الله + الله 
يعم أنى أدعو له فى الخاوات » وأدباز الصاوات . 





عن 3د 
قال أبو بكر : .قد أنفذ معن الأستاة صرة إليك بها ماثة ديئار » ويسألك 
قبوها لتضرف اق مثونة هذا العيد المبارك - 


فتجهم وجهى » وقلت لارجل : نحن رعية:الأستاذ » ونحيه فى الله تعالى » 
وما تزيد أن نفسد هذه المحبة لعلة من العلل » وأنا غير محتاج ع والله هو المعطى » 
فألح أبو بكر حتى ضايقتى ٠‏ فنبرته وانصرف » ولم مض ساعة حتى سمعت 
الطرق:المتؤاصل ٠‏ فتقدمت لأفتح الباب ٠‏ فرأيت أباابكر الى » فسألته : ألم 
تكن عندنا ؟ فقال : ذهبت إلى الأستاذ فأخصيرته » فيعثثى ثانية لأقول لك : 
ياب جابار » ليس لأحد مع الله ملك ولا شركة » فن كافور ؟ من العبد الأسود ؟ 
أندزى من الذى أعطاك ؟ وعلى من رددت ؟ أنت لا تفرق بين السبب والمسبب * 
السب هو أنا » والمسبب هو الله » أترفض :عطية الله ؟ 

قال أبو عيد الله : فأخذتنى رعشة لعظيم ما معت ؟ وقبلت الصرة » وما زلت 
أفكر مذهولا فى الأستاذ حين يقول إلى : من كافور ؟ من العبد الأسود ؟ 

قال الشريف : لو كنت يا أبا عبد الله تحضر مجلس كافور + أو تسير ف 
ركبه ما استغربت ذلك منه ! لقد كان يسير فى طريق من طزق المديئة راكباً 
فرسه الملهم ؛ وحوله حراسه وجنوده » ومن نخلفه عماله وذوو المكانة من 
مستشاريه » فترجل عن فرسه » ووقف على الأرض شاخصا ببصره إلى السماء * 
ثم جد حبدة الشاكر لله » حتى إذا فرغ من حبدته + التفث إلينا وقال فى صوت 
عربَقْعْ تمعه كل من معه : لقد تذكرت شيئاً حصل لى حين قدمت هذه البلاد 1 
لقد كنت عدا لطباخ يق فى هذا المكان » وكان يضربنى ضربآ مبرحاً : ويجيعنى 
لججاعة قائلة ؛ رغم ما أبذل فى على من مشاق : وقد ضربنى ذات ضباح فى هذا 
المكان.الذى يدت به شكرا لله ٠»‏ ضربنى بمغرفة ساخنة كانت فى يده » ضربة 
شديدة لم احتمل قسوتبا المفرطة + ووقعت على الأرض مغشيا على فى هذا المكان 
والآن وقد مررت به فى هذا الموكب تراءت لعينى صورنى وأنا مغشى على" فحق 
لى أن أحيد ! 


8 قاك الغتزيف + إن الذى يقض هذه القصة ٠‏ إنسان عظم النفس. + يعرف أن 
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قيمة الرجل بأعماله لا بلونه + فلا يتتكر للماضيه ؟ وهذا ماجهله الى جين عير 
الأستاذ بلونه ومظهره الجسمى + فلم يكن لمجائه صدى لدى الفاقهين . 

وكان سيبويه المصرى يجلس مع القوم محدقاً بعينه دون أن ينطق + فلا جاء 
ذكر المتنبى صاح على عادته : رويدك أيبا الشريف ! من الحنى جتى يكون له 
الحكم على كافور ؟ 

إن الغا يقرءون هجاء المتبى لكافور فيفرحون +:ويعدونه ذا ألمعية بارعة 
ولكنهم ينشون أن المثبى جاء إى مصر هاري من سيف الذولة © فوجبد الأمن 
والرفاهية ٠‏ ولاى من إنعام كاقور أضعاف ما كان يلقاه هن سيف الدولة » ققد 
أفردت له القصور ؛ وخص بالخدم والعبييد : وجرى بيده الذهب والفضة + 
وهذا منتهى ما يأمل شاعر متزن من ممدوحه » ولكن الشاعر المغزور لم يرد الذهب 
والفضة والحدم والتصر + إنه أراد أن يكون أسيراً على دولة كبرى يمنجها له 
كافور » أليس هو القائل : 

وغير كثير أن يزورك راجل فيرجع ملكا العراقين واليا 

وهو القائل : 

أبا السك هل فى الكأس فضل أنا له ' ' قإى أغى مذ حين :وتشرت 

فهو يريد أن ينازع كافور؟ كأسه الثى يشرب مها » وكافور حام عاقل » 
يعرف أن يضيع كل إنسان موضعه المناسب» لأن لاولاية رجالا » وللأدب رجاله 
وهبه جعل الى حاكآ على امن ء أفيستطيع مثله أن يضبط الأمور » ويمنبع 
الثورات » وهو رجل صناعته الكلام + فككا لايستطيع كافور أن ينظ قصيدة 
لا يستطيع الى أن يحكم دولة » ولو أعطاه كافبور ما تمناه لما كان الرجل 
الحازم الذى عرفناة + ثم من الذى يصدق الأهاجى ممن أكثر المدائح من قبل ! 
إن صدق فى الثانية فقد كذب فى. الأولى. : ومن أعتاد الكذب محال أن ينطق 


- 501- 


إويجابباتك إياه » وقد أصبت موقع الصواب فى قضية كافور مع المبى » ولكن 
غيرك لا يدرك غورك البعيد . 





قال أبو عبد الله بن جايار : إن الذى يدهشنى من أمر كافور أنه ذائمآ يذكر 
الناس بأنه كان عبدآ أستود ذايلا يضرب ويبان ء!ولم يعبه المخنى إلا من هذذه 
:التاحية » فم ل ينسى أبو امك حياته القديم ؟ 

7 قصاح سبيويه بعد ضصحكة طويلة جذبت ائتاه الحاضرين فتطاموا إليميستمعون 


قوله : يا قوم ما رأيت أزكى من أنى المسك ٠‏ إنه مثل دور الخطيئثة أبدع تمثييل 
ففاز يما أراد . 





.._ قال الشريف العلوى : ما هذا الخلط العجيب يا سيبويه » أكافور صاحب 
الأمرروالتهى فى أكثر ما حولنا من المإليك يمثل دور الحطيئة أبدح تمثيل 1 
قال سيبويه : دونك فاسمع .. 
لقد نشأ الحطيثة لقيطا لا يعرف أباه على وجه أكيد ؛ وعل أن الناس سيعير ونه 
ببجاء الاثنين ٠‏ ليقول من يحاول انتقاصه : أنا أهجو أى وأى 
وأنيرأ منبما » فلن يضيرنى أن أعير يمن بدأت أنا ببجائهما » إن هجاءك له من 
2 ن ألتفت إليه » وفوجئ خحصوم الحطيثة بأنه قطع عليهم الطريق 
ذلك كافور الداهية » عرف أن الناس لن ينوا أنه قدم من 


طٍ 


بأمه وأبيه. » فبدا 








الباب » فأخذ يردد ما كان من نشأته ليقول للقوم : ما ترونه موضع نقص أذكره 
أنا ينشبى شاكرا لله أن بوأى أعظل مكان فى مصر + قهل صئع أحرار بعض 
أمااضلفت'! 

قال الشريف العلوى: كنى ما تحدثنا به فى هذا اخجال » واسكت يا سيبويه؛ 
فأنا أعرفك ثرثار لاتكف عن الكلام + وم يد الشريف أنه بهذا القول فتبح 


بالصدق (١‏ 2 
السلق المريج ١‏ من اللهب افخرق > إذ هاج سبيزية واختد يقؤل : أعل يها الشريف 
قال الشريف ”2 كرت ياسيبويه ء وأنا أعرف مناقشاتك لامتنى اقول لم تضادف موضع ارتياحك + لأنك تعتر سيك وضنبك © وترى فى 





ااا 

أعناقك أن كافور؟ دونك ق. هذا :الحبال. ». وأنا أعالنك بأن كافوراً ليس أففشل 
منك وحدك ! ولكنه أفضل من هارون الرشيد أعظل خلفاء بى: العباس 8 

فتدافع. الحاضرون يحولون دون استطراد سيويه * ولكنه أقسم بالله أن يتم 
بجحديئه وإن اعترض.الجميع + وانبرى يقول : لقد تعجبتم من قولى إن كافوراً 
أفضل من هاروث الر: خلفاء بنى_العباس + وأنا أذكر لكر دليق الذى 
لايقبل الرد » إن هارون الرشيد ورث الملك عن أبيه وجده * فلم أدنى 
جهد فى اقتطاف الثرة حين أنته الخلافة عن طريق الميراث » أما كافؤر فقد نشأ 
نشأة العبد الممتبن ‏ وكأن قصارى شأنه أن يحترف ما يحترفه عبيد النوبة والسودان 
ممن تقتحهم العيون ء ولكن بقريته النادرة ذللت له الصعاب »* ومهدت له 
الأؤعاز » فجالد الخصوم من السادة » ونازل الأعداء من الأحزار :> حتى جمعهم 
فى قبضته » وأخضعهم لرئاسته » وحق عار كا قال أبُو الطيب الخنبئ فى شأله : 

يدبر الملك من مصر إلى عدن إلى العراق فأرض الروم” فالتوب 

إذا أنتها:الرياح:التكب من بلد ‏ فا تهب بيبا إلا نترتيب 

ولا تجاؤزها ثيس إذا شرقت. إلا ومله .لما إذن بتغسريب 

فا تقول أ ذلك أيها الشريف ؟ 

تمي" الشريق من الغيظ + ولكنه كتم مواجده كيلا يتسع الخرق على الراقع 
فيل الحديك مَشوهآ إلى كافور ٠‏ فابتسم على كره ء وقال ملاطفاً سييويه : 
خنائك أمها النابغة »'لقد ظلمتى وظلمت انلق حين قلت : إى أرى أن كافورا 
حرس الله دوق » وكيا » ومنو سيد البلاد عن “كفاءة واقندار » وحن جميعآ 
ندين له بالطاعة ! 











قال عد الله بن جايار. : وحن نعرفا متزلتاك لديه أمآ الشريف من يوم 
سقوط المقرعة ؟ 

قال سَيويهُ :؟ أللمقرعة يوم حتى يكون لسقوطها أيضاً يوم ؟ : 

قصاج عبد الله خّ لول با سيو يفي :فا ليادقة تقبو ةز عمال فقد كان 
الشريف العلوى.بحفظه الله يساير أيا المسلك يومآ : وخلفهما بغال تحمل الأفتعنة 







0 
والمال » فسقطت مقر ة أي المسك ؛ ولم يرها أحد من خخدامه وحاشيته » فرأى 
الشريف أن يلتقطها ويسامها لكافور + ولكن أبا الماك استعظ ما فعل الشريف 
قصاح به أمام جميع الحاضرين': أيه الشترييت + أعوذ يالدآمن بلوغ هذه الغاية غ 
ماظننت أن الزمن يبلغى إلى أن تحمل مقوعي- إلى » إن هذا ما لا تمل » لابد 
أن أشير معك إلى قصركك لأودعلك » أنا وَأكَوَنٌ فى ركبك ٠‏ فخلف الشريف 
ألاايفعل . فقال كافور : أما إذا أبيت فكل ما تحمل هذه البغال هن مناع. ومال 

فهو لك ؛ وقد قوم مقدار هذه المنحة فبلغت خسة عشر ألف دينار . 
















قال الشريف:: لغل سيبويه يستققر الله تا قآل . 





وخاف الخاضرون أن يمتد القول إلى ما لا بليق > 
الشريف فى ملاطفة وايتسام . 





1]! 


[# حامق القسسن: النطلاتي ات جب 


7لا سه 


٠.‏ :وانطلق أبو بكر مع صاحبه + وكان للقاضى مترلة ى بلده + فا مر ى الطريق 
.على إنسان أو جماعة إلا نبضوا يسألونه أن يلم منازم متفضلا ء ليسمع القرآن 



















من حديث أبى حبآن "2 «كالعادة غند البخداديين + إذ كانوا يرجعون من ضلاة النجر: إلا ينوتهع لينتمعوا 
كناب الله من قارئئ أعد لهذا الموقت + ثم يأق طعام الإفطار قبل أن تبزخ ‏ الشمن 
الجاسة الأولى :فيأكلون' + وإلى عملهم ينبضنون .. ولكن القاضى لم يستجب إلى دعوة أحد 6 حتى 





ذهب إلى متزله مع صديقه + وتقذام قارئ الكتاب ١‏ 
0 5 
نم بنظر القانضى إلى صاحبه وقال + لم تجب يا أ يكن عن سؤالى :. من ألفبٍ 
هذا الابتباك ؟ وهل لدبيك سواه ؟ 
٠‏ قال أبو بكر.: لو فكرت أغرلك الله لعفت" من ألف-! ولكنى أقول آسفا : 
إن الذى ألف هذا الابتبال أكبر أديب فى عصره + وقد أحرزق بميع مؤلفاته عند 
أيام ! إنه أب حيان التوحيدى يا أبا سبل وهو منا قريب ى مترل كالقير؟ إن 
دخله المواء » فقد افتقر إلى الراد والماء ! 

صاح أبو سبل ! حسرتاه على أنى حيان + يكون ببذه الحالة من الضيق ؛ ثم 
لا أعلم شيئاً عن بلواه » قم يا أبا سبل + قم أنت بنفسك معى لنحضره الساعة إلى 
مجلشنا +“فاليوم يوم الجمعة' + ونا مستريح فية من مالس القضاء + ولكن شاء 
القدز أن أنظر نى قضية هذا المكين . . 

أؤراع" أبو بكر القرمتى دلائل الجد فى حَدَيث آتقاضى : وما كان يملك أن 
يلقن اله أمر؟ ,.:ققال .له :لو اننظر القداضى. قريرا بمتزله_» وذهبت أنا إلى 
أفتحيان :! فصاح أبو سبل .: .لعلك تريد أن تحرمنى- مثوبة. أرجو أن أدخير هاعند 

اقأنا أغبر قدى ساعيا ارجل + عسى أن يقبل اهىء » إذ أعرفة نكداً يظن 
الشر حون لدى أععاب: امير » وقد يذزع خين: يجدنى + ولكثى أقترخ أن تتقدم 
إليه:فتوقظه إن كان نائماً ». وتجامله يبعض ما تمسق من الحديث ء.سحتى أإذاً اطمآن 
وهد ا اناذكرت.له شوق إلى رؤيتهأوإلحاحى فى دعوته » ثم إذاء أبطأ معيلا © 
لصن فتتئزاً »,فلا مناصن من إخباره بأنى منتظر'أما الباب ومتتسرع حياقاة 
دون إيطاء. 


قنلااما تيس رن "الذدكر 


ضلى أو بكر القوسى طئلاة الفجر خلث الإمام اازاتب » حتى إذا انقضت 
الصلاة » وتفرق أكثر القوم رقع يده بالدعاء مبتبلا » وى صوته خشوع وحنين 
فقال : ( اللهم إننا نسألك ما يسأل لاعن اض وجوهنا عندك + وأفعالنا 
معك » وسوالف إحسائنا قبلك » ولكن عن ثقة بكرمك الفائضيئ ٠‏ وطمعاً ف 
رخمفك الواسعة » وعن توحيدا لا يشوبه إشراك » ومعرفة لا يخالطها إنكار ‏ 
ونسألك ألا ترد عليئا هذه الثقة باك غ فتشمت بنا من لم يكن له هذه الوسيلة إليك» 
يا حافظ الأسرار ء يا مولج الليل فى الثهار . 

حرام على قلب استنار بنورك أن يفكر فى غير عظمتك؛ وحرام على لساث 
تعود ذكرك أن يذكر غيرك » وحرام على عين نظرت إلى مملكة الله أن تنظر و 
آمرها لغير الله » وحرام على من وقع فى فقه الله أن يعبد غير الله :يا واهب 
الأعمار » ويا مسبل الأستار » ويا حافظ الأسرار » عد علينا بصفحك عن زلاتنا» 
وكن لنا وإن لم تكن لأنفسنا لأنك أولى بنا منا » وإذا خفنا منك فأبرح خوفتا 
برجائنا فيك » وإذا غلب علينا بأسنا ملك ء فتلقه بأمل فيلك يا أرحم الراحمين ) . 

ثم نبض من مكانه » فوجد القاضى أبا سبل على بن محمد البغدادى يسك 
بيده » ويصيح به : يا أبا بكر ء أدهشتى بابتبالك الحار » والله لقد قرأت صعائف 
المبتبلين + وأنصت إلى دعاء اللخاشعين » من ذوى اللسن والبيان » وائفشية 
والحرمان » فا نقع غليى ؛ "كا سمعت منك الآن ! من أن حفظت هذه اللآنى' إن 
تكن أنشأتا من فيض خاطرك ء وغامر طوفائك » إلىءَ أيها الرجل » إلى متزلى 
“كتب ما سمعث وأدعو به » فلن يخيب الله عبداً هتف صادقاً ببذه النغفات ! هيا 
يا رجل ؛ هيا ! 


(1) حديث أب حيان عاق الأبول » لذلك جعلناء فى حلقتين . 














ت#ا#انعة 

وكان ما أحرن أبو سبل أن يكون :+ فقد تلكأ أبو حيان ء وكان ىه رأى من 
القاقة والضيق ٠‏ ظهن أثره.ى: اتحباس صوته + وشحوّبٍ عيداه + وما زالا به 
أبو بكر حتى. أعلمه باننظان أبى سب من وراء الباتٍ فقلب كفا على كت > 
وقال : لم يسع إلى متزلى أحد منذ تيت بغداد ؛ وما كنت أطمع فى زيارة حجام 
أو كناس » ثم أفاجاً بقاضى .المدينة وشيخ الفقهاء ! قد تكون هذه ابتسامة وضيثة 
فى وجه كوجهى تعود العبوس الحاهم قلا طلاقة ولا استبشار , 

وكأن القافى كان يعلم تردد أنى حيان ويدرك مدى حيرته + فأراد أن يؤنس 
وحشته » فعائقه مشوقا » وسلم علية سلام اتخل” الخميم “وصاح به : تكون ىق 
بغداد يا أبا حيان ولا ترورى » ها أنذا جكت لأضببك + وأسعدٌ بحديئك » فسثر 
أبوجيان سروزا بدا اعل. صفحة وجهه وقال : أحيا الله القافى ٠‏ أفتأذن لى أن 
أنشد بيتاً من الشعر ! 

فقال أبو سبل : وهل يناج أبو حيان إلى استئذان ؟ إننا نستأذنه أن يروئ + 
وأن يتحدث » وأن يؤرخ ؛ وأن يناقش : أنشد يا رجل + فكلناكذان : 

نظر أبو حيان إلى صاحبه ثم قال.: 
أنت وجياض الموت بينى وبينبا ‏ وجادت بوصل حين لا يتفع الوصل 

فقال أبو بكر القوسسى كن يحتج : يقسول لك القاضى إنه لم يلم بتزولك 
بغداد ! ثم يسعى إليك مرحباً » فيسمع منك ما يدل على أن لقاءه لا يفيد . 

ولكن.القاضى قال لأنى بكر : ها هكذا يتجه القول يا أبا بكر ء الشعرلا يفنيم 
بافظه العام » ولكن يفهم موه الخاص + وأبو حيات يظن أن الوصل لايجدى .» 
وسأعلمه أن الله يجعل بعد خسر سر » .وأن الله قد دير هذا اللقاء » لما تأمل أن 
يعقبه من الثقة والاطمئنان إن شاء الله ! ثم اتجه بالحديث إلى أنى حيات فقسال * 
كنت أصلى فجر اليوم» وأتاح الله لى أن أممع من أبى بكر دعاء حاراً مل شعاب 
نفسى » دعاء رجوت الله أن يجزيك عليه.ى آخرتك عوضاً كرياً عما فاتك اق 
ذنياك » ومثلك يدرئ أن ذكاء:المزء مخسوب.عليه» محسوب عليه ف الدنيا فحسبٍءا 
ولله ميزان غير موازين الناس * فقد يبتلى بشىه من االحوف وابوع وتقص من 




















##اع 
الأموال والأنفس والٌرات > لتعظر المثوبة ليه + فى مقعد: صدق. عيذه : ليس 
إن أن نأسف ء ولكن علينا أن تأمل ! 5 
ودنت الدار ء فدخل أبو سبل ومن خلفه.صاحياه أبْو بكر وأبو حيان ! 
كانت الشمس قد أخذت ترسل بوارق من أشعتها + فاستكثر أبو سبل أن 
تفىء. الشمس دون أن يعد طعام الإفطار ء فأمر فتيأ القوم أنفس ما بلمتزلٍ من 
غداء » وكان لا ينقطع عن التودد لأنى حيان تأثراً بما شاهده من فاقته + واتحدار 
ته إلى مستوى يشفق منه عليه » حتى إذا رفعت المائدة » وجلسوا السحر 
ألخالص + قال أب و سبل : 
. ياأبا حيان ». لقد أجمع أهل الأدب يبغداد » ولا أخال أدباء ا حواضرالعريية 
على غير ا يمجمعون + أجع هؤلاء أنك الجاحظ الثانى + وذلك فى عصر امنلا 
بأفذاذ الأدباء » كاللخوارزى وافمذانى وابن العميد وأنى إحاق الصانى والصاحب 
أبن عباد » وما محقق هذا الإجماع إلا بما تركت من آثار رائغة سارت مسير 
الشملس : وقد بلغنى أنك أحرقت هذه الآثاز ! فكيف اجترأت على هذا الأمر 
الشنيع ؟ 
ققال أبو بكر : وإوًا كانت هذه الآثار مارت سير الشمس “ه فلابد. أن 
كتير منها قد بعد عن يد أنى حيان » ول يضبح ف :لوقه أن يقضى عليه بالحريق ٠‏ 
فقال أبو سبل : أعلم أن كثير؟ من آثار أنى حيان أصبح ملكا لأبناه العرييسة 
جميعاً » وليس بمقدور أحد أن يسطو عليه » والصّاحب فى عظم جاهه ٠»‏ وكبير 
شلطانة. قد حاول أن يطمس لألاء أنى يان فا استطاع لكى أعل أن كثير أ 
من آثار. أى.حيانالم يخرج من منزله: 6 إذ كبمه الناس سحاجة ى نفسه + وأسنى 
يع حين أنذكر أن النار قد أنت غلى هذه النخعائر + ولابد أن نسمع من أب حيان 
مايصوّر الواقع كا كان . 
اك قال أب وحيان +“أعز الله القاضئ © أنا وق الثانين + وكل شىه: هالك إلا ونه 








الله فإذا حلكت آثارى فهذا هو المآل ! 


“قال القاضى منكرا : سبخان الله يا أبا حيان » إن العم يق بعد صاخبه دهو: ] 
دهور ء حتى يأذن الله يفناء كل ثىء غلم تجانب الصواب؟ 


عد ]الاب 

فزد أبو حيان يقول ': لقد فكرت كثيرا ذخ وقد أصبحت عل أغراف 
الحياة القادمةء أنى سأحاسب على كل حرف كتيته ‏ وقد يكون ى هذه المتحاق 
ما يوج" المؤاخذة » فائرت السلامة » والأمد قريب .+ والقبر عن خطوات 2 

قتافف أبوسبل + وظهر على وسجهة أنه يسمع ما ييكر + فقال فى تجهم : 
لو فكر كل كائب تفكيرك هذا ما بق بين أيدئ النأس"'كتات واحد + فقل غير 
هذا القول يا أبا حيان ٠‏ 

فتدارك أبو بكر القومسى يقول : وماذا جنى أبو حيان من كه غير الشقاء» 
لقند أججت نيران الحسد لدى الكبراء . فأقلقوا مضجعه : وطاردوا مراحه 
ومغدذاه > فأخد يقر من مكان إلى مكان »حتى أدركه العجز ‏ فاستكر واستراح 5 
ولو شاهد الناصرٌ المعين » ورأى الاستقرار الادئؤ . بدآء الأمر على غير ما كان . 

فنظر أبو حيان إلى ضاحبيه » وحرك شفنية كن يريد أن يتك » فقال 
أب سبل : قل ما لديك يا زجل ٠‏ وأفض ف القول + فثلك يقول فيفيد » وكلنا 
إصغاء , 

فرد أبو حيان : أما إِذا طلبتم الإفاضة فإليكم بعض ما لدى , 

فصاح أبو سبل : الدواة والقلر ؛ وصفق بيده ء فخضر كاتبه داود بن راشد 
فقال له : هيا حبل كل ما سيقول أبو حيان ؛ فإن الذاكرة تند : والحديث يتبدد » 
ومثل كلام أنى حيان مما يحرص عليه » ولا تترك حرقاً واحدا مما يقال 





فسكت أبوحيان مليآثم قال : إن القاهق أعزه الله عرف أن الع يمراد 
للعمل الصالح» كنا أن العمل الصالح شبيل النجاة ؛ وقد رأيت عمل قد قصى كثير ]ا 
عما أعلر »فحفت: أذ اين يدن الله.يوم القيامة ويغرض ما ألفت من الكتب 
ذات العلم الواسع ثم أطالب مسثولا بين يدى الله عما قصرت فى عمل لم يبلغ ميل 
العم » فقلت تبآ هذه الكتب من شيود تضاف إلى أخوات لا يوم تشبد الألمنة 
والأيدى والأرجل بما نقول وتعمل . 

قال أبو سبل :ثم ماذا يا أبا حيان + دع :هذه النقطة +أفليست مؤضع تقاش» 
وانتقل إلى غير هاج 




















اا د 
قفال أبوحيان : تريد يا سيدى أن أكون واقعيا لا ألف ولا أدون ».وما غاب 


عق مقصدك + ولكنى أعرض كل ماجال يذهنى حين أحرقت آثارى + ومن 


بين ما جال به خوف الحساب على رعوس الأشباد , 
لقال القوضى. : نعم ».وقد بقيت أشياء أخجرى. + فاشتطر د . 





“قال أبوحيان + إن جمعت هده الكتب لطلب 'الحظوة "بين الناس + "والتقشدم 
على الأقزان' + ورأيت من يكتب سطر + أو ينعد تين » يأعذ مكانه المطلمئن بين 


الخاضنة والعنامة + فطمعت أن' يرتفع ى أدب إلى"نحيث أنال الرزق الموفور » 
وَالعِيش الحسادئ + والإقامة الملمشة *فؤوجدت أن الحسد المحرق قد أكل الأكباد 
وأضرم القلوب + وقعد لى الرؤساء من أثمة البيان كل »رضد » ونحاوفى ما لم أقل + 
لأوسم بالكفر ؛ وأرى بالحجارة » وأنا برىء يرىه !.. 

:قال أب مهل : أغلم هذا » وأدرئى أشبايه الؤاقعية ٠»‏ ولكن النساد كنيرون 
لكل ثابه » ولم جد" بين النابيين من أخرئق كيبه لأنه مرموق سود ! 

١‏ ' فعجل أبو حيان بقول : وَجدَ من أحرق كنبه:» سد أو لغيره » فأنا أعرف 
طللة من كبار القوم لم برخوا فى نبايات حيزائهم عن آثازهم فعاجاوها بألفناء . 
رد أو خيل : وهذه صفحة تارينية جديدة لا أعلم عنها شين , وأشار إلى 
كاتيه داود صائحاً : بل رابنى عذب ء والماء كثير 2 

,قال أبو حيان :.إنلى فى إحزاق هذه الكتب أسوة بأئمة يقتلى مهم ». ويؤخخك 
ديتع هذا أبومرو بن العلاء م كبير أهل.الاغة و النحو والقراءات ؛. دفن 
كتبه فى الأرض فم يعثر عليها أحد » ولولا أن تلاميذه ‏ وأظهرم القليل 
ابن أجدٍ ‏ قد نشروا علمه وردّدوا أقواله» ما سمع عنه سامع اليومء وهدًا داود 
0 انه وكان من أعلام الزاهدين ورؤساء العلاء فقهآ وعبادة وتحرزا » قد طرح 
ه جنيعها فى البحر » وقال ينا نعم الدليل كنت » ولكن الوقوف عند 
ابعل الوصول ء عناء وذهول . 

١‏ قال أبو بكر :.هذا كلام عبيق بعيد الغور + ولكنه بقوله هذا قد أضاع عِلى 
آ.كثيراً ما رى فى البحر هن :درر.لوامع » رحمه الله 








25-2 

فقال أبو سبل : مهلا أبا بكر :» فالحديث لأنى حيان + هيا يا صاحى + 

فاسترسل التوحيدى يقول : هذا يوَسفٌ إن أسباظ + ل كتبه إلى غار فى 
جبل + وطرحها فيه وسل بابه + افلا عوتب + قال + ذلنا العلم أ الأول » وكاة 
يضلنا فى الثانى » . فهجزناه لوجه من وصلتاه:.. وكرزعناه لأجل من أردثاه /توهذا 
أ سياة الناراي عع 6ه 23 بر وحبرها بالئار + ثم قال : والله ما أحرقتك 
حتى كدت أحترق بك . ؤهذا سفيان الثورى ؛. مزق ألف جزء وطيرزها فى 
الريح .وقال. : ليت يدى.قطعت من هنا وهنا ولم أكتب ,بحرفاً .. وهذا شيخنا 
أبو سعيد السنبراق سيد العلاء » قال لولده محمد : قد تركت هذه الكتب تكتست, 
يها نينا ٠:‏ فإذا. رأيتها تنوتك فاجملها: طبنة لبان . : 1 




















ثم أجهش أبو حيان بالبكاء :'فتأثر صاحباة > وران ممت حزين قطعنه 
أبو حيان بقوله : على أنى لو علمتم أي حال غلب على ما فعلته: وعند أ ىم رض + 
وعلى أ عسرة وفاقة لعرقتم من عذرى أضعاف ما أبديته: واحتججتم لى بأكثر مما 
نشرتهوطورته: فقد كل" البصر ؛ وانعقد اللسان؛ وجمد الخاطر؛ وذهب البيان * 
وإن زمانا أحوج مثلى إلى التكف ف لزمان تدمع له العبنحزنا وأمى » ويتقطع عليه 
القلب غيظلاً وجوى ٠‏ لقد قدمت للأدباء والعللاء ما قدمت . ول أقدر على سد 
جوعتى ؛ واضطررت إلى أكل الحضر فى الصحراء : وإ بيع الدين والمروءة » 
وإلى تعاطى الرياء بالسمعة والتفاق ء ثم إفى فقدت الأهل : فلا ولد ولاازوج + 
ولا صاحب ؛ أفأدع كتبى غير المشتبرة'لقوم يتلاعبون بها بعد وفاق +:ويداتسون 
عرضى بما يادسوان على" : ويشمتوان بسبوى وغلطئ : وقد كابدت فى الحياة من 
هؤلاء مالم أستطع دفعه » فا الذى يدفع عتى بعد المات ؟ 

قال أبو سبل متأثر1 : يدفع عنك الخلضون من العلاء: والفاقهون من الأدباء - 

فحرك التوحيدى رأسه متحيراً وقال فى همس : يدفع عنى المخلصون من 
العياء » والفاقهون من الأدباء بؤلاء ؟ وقد كثرت الافتراءات على فا تقدم 
أحدهم بدفاع ! إن أبا الحسين أحمند بن فارس الغالم اللغوى المتيحر + وذا العدد 
الم من التلاميف والأشياع : أراد أ اداء وأن يتقرب إلى 
حضرته يها يؤكد مكانته ويثبت قدمه + فل يمد طريقآ غير اتبالى بالكفر + فسطر 











- (١- 
فى تبعص ة قوله :. ( كان.أبو:حيانقليل الدين والورع عن القذف‎ 
واقاهرة با تعرض لأمور جسام من القدح فى الشريعة» والقول بالتعطيل؟‎ 
ونتدبوقف سيدنا الضاخب كاف الكفاة على بض .ما كان يداخله ويخفيه من سنو‎ 
الاعتقاد + فطلية ليقتله » قهرت والتجأ إلى أغدائه + ونقق عندم برخرفه‎ 
٠» وإفكة + ثم عثروا منه على قبيح دلته » وسوء عقيذتها 6 وما يبطنه من الإلحاد‎ 
. ) ويرومه فى الإسلام من الفساد » فطردوه ونيذوه‎ 






فهذا عام جهير يظهر الورع والتقوى: ولكنه يتبمنى بالإلحاد والكفر ليضمن 
رشا الصاحب عله » فهل قرأ سطراً واحداً فى مؤلفاتى الذائعة يشير إلى ما انبحى 
مفتريا عل بهء وإذا كان هذا شأن من اتصف بين القوم بالورع > ورزق الحظوة 
والجاه لدى الخاصة والعامة » فها شأن من لم يقرأ حرفا » وسمع ما تنافل الناس عن 
ابن فارس من الإفك المكذوب قصدق وآمن !! 


قال أبو سبل : .جزئ الله ابن فارس .على ما صبدع.. وإخالك:تعرضت له 
بالمئمة ذات مرة + فحاول أن يأخذ يثأره » إن عيبك يا أبا حيان هو أنلك لطت 
قلمك ولسائك على العلياء والأدياء » فنهم من تحابى أن ينطق عنك عخير أو شر » 
مهم من تحرش بك قبل أن تجرحه بمبضعك الحاد ء وكانك لا تعرف أن من 
غربل الناس تخلوه ! 

اح أبوحيان : الاحول ولا“قوة إلا بالله » أو“تسدق يا أبا سبل ما يقوله 
المؤتوزون عنى + إى أشبد النالم أشلط” لسائى أو قلمئ على أخد » “كنا أذاع عنى 
من اول أن يبغضى: إلى الملا من الناس + أنالم أنتقصض غير من خاول أن يقتلى 
كالضاحب + أو تعمد أن يخقرق كأنى الفضل بن العميد » أو من الى بالستوء 
فى مجلس فرددت عليه ء أما أحصاب القلم من ذوى الخيدة فقد حفظلت لم مكاتتهم 
إلاقزوا لايسىء إلى سيرهم +, لأنه يتعلق بالنتاج الفكرى .+ وهذا لا يشعل حفيظة 
ولايوجب.ضغينة ما ». وأعلام الفقه ورؤساء المتكلمين » يتناقشون ويختلفون » 
وقسك يتباغضون إلى نحد العداء > ولا أعرف أن أحدهم قد سعى: ى قطع .ماش 
خصمه ء أو حاول أن يغتاله فألصق به فرية الكفر والإحاد . 
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قرد أبو بكر القومبى يقوك :اق مع أنى حيان : أعن الله القاضى .+ فقيد 
قرأت له كتاب الإمتاع والمؤانسة 6" وهو مجالس أدبية تصور ما يسمر به فى ملس 
الوزير ابن سعدان . وأخاذيث المجالس تتسع وتمتد : وتشمل القريب والببيد » 
والصديق والعدو + والملحد والمؤمن + والفيلدوف والفقيه » والشاعر والمؤوخ > 
والكاتت والمصنف  .‏ والتخحوى والححددث + وكل من يمت إلى الؤجاهة العلمية 
أو االمياسية بسب » قرأت مادوّنه التوحيدى عن هؤلاء » قوجبدت ثناء على 
الكثورين » ونقد؟ لقلة القليلة ؛ ولو كان أبو حيان ذا لسان عائب لانمكس الوضع 
على الأقل » فاصبح جانت الذم فى كتاب الإمتاع أوسع من انب المدحء فاذا 
يقل مولانا أبو سبل !؟ 5 1 

قال القاضى : لقد فاجاتمانى بغير ما أتوقع ٠‏ فهل لأبى حيان أن يذكر بع 
ها سطر من الأمداح لمن يستحق في ريه ليح . 

قال أبو حيسان : ما رأيك فى أبى إحساق الصانى > ليست لى به آصرة أ 
ولا نجمعنى به قربى » من.دين أو نبب ء ولكنى سكلت عنه » فقلث ما أعتّد 1 

قال أبو سبل : ماذا قلت فى أبى إساق ؟ 

قال أبوحيان : قلت إنه أحب الناس الطريقة المتقيمة © ونام على 
انحجة الوسظلى ٠‏ معانيه فلسفية » وطباعة عرآقية » وعادته تحمودة : لابراتب 
ولايثب ٠‏ ولا يلغت وهو متوجه ؛ ولايتوجه وهو ملتفت ٠‏ وقد كان يقلول 
إنه يفتدى بابن عبد ,كان ولكن فنونه أكثر.من فنونه. + ومأخذه أخنى » وناظره 
أنفذ ؛ وروضه أنضئ » وسراجه أزهر .هذا ونظمه متثوره + ومنثوره منظومه * 
إمسا هو الذهب الإبري كينها سبك فهو واحد: هذا مع الظرف الناميع + والتواضع 
الحسن » واللخلق الدمث والمعرفة يالزمان + والخيرة بالمكان + وله فنون من 
الكلام مايسبته إليها أحد » ولا نازعه إنسان ! . 

فرد القاضى : أحسن الله إليك » إن من أنصف الصبالى عل غير موذة عالقة + 
أو رابطة شابكة » لاجرم ينصف الناس جميعا؟ لقد قلت فى الزجل مثل مااقلشه 
فى أستاذك ودليك أبى سليان. المنطق + لكن مديطك لأستاذك ليس يريب + فأنت 
منه وهو منك ء أما الغريبافإنصاف البعيد الجتيت 3 





- 875 تت 
فايقم أبو بكر + وحظ القاضى ابتسامه .ء. فال له : ماذا تريد أن تقول 6 
قال أبو بكر : إن الكلام يخر الكلام » وأنا مولع دائما بملاحاة أبى حيان * 
"لذلك أقول له بصدد حديئه عن أنى إسماق الصا » إنه لاينازعه تيجال :ولا عمل » 
وه نشرق » والتؤحيدى مغزب » لذلك كان.الآنصاف جائراً ومعقولا. ! 
". .فعاجل أبو سبل يقول : كيف تقول : إنهلا ينآزعه فى مجال » لثن ابتسد 
الرجلان ى عيط العمل الرسعى » ققد تقاربا جداً فى حيط الموهبة الأدبية » كلا 
الرجلين كاتب يصدر الرسائل + .وَيُدبْج الصحف © والباش يقرءون ها معا 
0 إن ويقارئنون » أهناك تلاحم وتشابك أقوى من تلاحم أ يتسابقان 
يدان ] 
يقال أبو.جيان. :. هو ما قلت أعز الله القافى. ؟ على أنى سئلت عن جماعة من 
النصارى مثل ابن زرعة الفيلسوف ٠‏ وابن اثلوار الطيب » ونظيف الروى» ويحى 
ابن عدي » وكلهم ذو فكر فلستى + ونظر حكى ء فقلت ما أعمدٍ » وكانت 
المحاسن أبرز فى رأنى من المآخحذ » فاذا بعد هذا ؟ 





ند 
١‏ ابييل تبرست متسناج يلل قيحرلا بكزاتيعيى 
صاحيك هذا ؟ 
١‏ “قال أبو بكر : بالله خل عَدَكَ ء فقذ فل وأبجَاب + ووضقى بالحسد وتحب 
الاثيا ء وأنا علم الله قد غفرت له كل ما قال ٠‏ 

افأطرق أبو حيان كن استحيا من أنى بكر » وقال : عفا الله علك إِذْ عفوت 
اعنيأيآرجل » ما كنث أعم أن حديني عنك قذ اتصل بك | الهم غفرا . 
1 وأراد أبو سبل أن ينتقل.من هذا المأزق الذى يرز فجأة عى غير انتظار » 
فقال.::لدّ سوال يتلجلج ى صدرى + لقد كنت يا أبا حيان سعيداً مجلس 
١‏ اير ابن سعدان غ وكات يصطفيك ويتيك » ولاشك أنه مرك بنواله» وببرك 
بعطائه > فين ذهب ما وهب لك + أسطا على بيتك سارق » أو هاجمك قاطع فسلب 
ما ادخرت ! 
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قال أبو حيات : كل الناشأيرون صلتى بالوزير + وحرصه على مجالستى + 
فيظنون ما ظننت + والله عليم بما كان ؛ فإليه وحده المشتكى ! 

فصاج إلقاضى .: أفضح يا رجل + فقد حيرتى 

فال التؤحيدي فى لوعة مكتومة:: .لو كنت أخذت قليلا من نوال الوزير م 
لكان لى بيت يزار ؛ وزي يتبدل ء وخادم يطيع » وزوار يتسامرون ! إنه كان 
ينفحتى ما يكنى قوت اليوم والأسبوع : وكنت أنتظر على غيظ : وأقول ى 
نفسى : لعله يدر لى ضيعة > أو يثمر لى بستاناً ا أو يب لى عملا من أعمال 
الديوان » ومضت الأيام دون جدوى ؛ فل| أقلنى الانتظار ء وأزعجنى الترقب + 
أرسلت له خطاباً كتبته بالدم لا بالمداد » وبلغ من احغالى ب 
لمعانيه ؛ ودقتى ف ألفاظه » أن راجعته أكثر من عشرين مرة حتى حفظه حفظا : 
ولا أزاك أحفظه إلى اليوم. : ومشى الحطاب إلى دورته فها غاد عل بطائل » وكأنى 
كنت أنفخ فى رماد ::ولااحول ولاقوة إلا بالله : 

قال أبو سبل: ذكرت أنك لازلت تحفظما كنبت لابن سعدان:» فاذا قلت؟ 

فقال أبو حيان : والله لا أقدر على أن أنطق بما تخجلى ويكشفنى حين ألدفت 
فبالغت + واتمئيت حتى سففت الترَّابٍ ذلا واتضاغاً © وبليت حتى وقف الدمع 
وجف المعين » على أنى أذكر رسالة ماثلة وجهتها إلى صديق الوزين غ وقلث لعل 
بقول عنى كلمة طيبة لديه » وهى أهون من صاجبتبا: وإن اتفقنا ذل الضراعة + 
ومرارة التوسل » وبشاعة الاستجداء » لقد قلت فى ألم وجيع : 

( خلصنى أيه الرجل من التكفف ‏ اشترنى بالإحسان » إلى متى الكسيرة + 
اليابسة » والبقيلة الذاوية ؟ والقميص المرقع : إلى متى التأدم بابز والزيتون » قد 
أذئى السفر من بلد إلى بلد » وخذلى الوقوف على باب وباب ء وتكرى العارق 
لى + وتباعد عتى القريب منى ٠‏ والله ما يكفينى .ما يصل إلى كل شبر ».حين 
أرجع بأربعين درهآ مع الوجوة المقطبة » والآبواب المحجبة + والنفوس الضيقة + 
والأخسلاق الدنيئة » ذكز الوزير أمرى + وكرّر على أذنه ذكرئ + فعهدى بة 
يزرع الخخيرا + ويخصد الأجر ء وأنا الجار القذيم + والعبد الشاكر. + أأجرنى فليسن 
والله منك بد » ولا عنك غنى ) . 



























له سه 

+ ثم احتيس اللفظ فى مم أبى حيان + وأجهش بالبكاء‎ ٠ 

"١‏ ققال أبو سبل : صوابك يا رجل » فأنت معنا منذ اليو © ولن تشع .. إن 
ينك لفدق مثمرء وسنسمر جيعا بعد العشاء + إذ نزلت ضيفآ على" » ولن ترم ! 
1 

4 الجلسة الثانية 

أدى أبو سبل صلاة المشاومع صديقه وضييفه أنى حيان».حتى إذا أتما دعاءهما 
انلاتم ».تلفت القاضى إلى صاحبه فقال : أب حيا الليلة ليلة الإمتاع والموائسة * 
وقد كان مجلس الصباح حزينا كدر » بما تخلله من.ذكريات أسالت الدمع * 
فليكن لس المساء فرحا ببيجا بما تسوقه من نوادر وألطاف + والدنيا لاتستقيم 
على خال واحد ء فبعد الغم صفاء ! 





أقال أبو حيان : إن غيمى:لن ينقشع :» وأنا أعرف ذلك وأعطده . 

فعاجل أبو سبل يقول : سبحان الله يا رجل + ستكون ضينى ما امتد فى العمر + 
وإذا كان متزلى يطرقه الخامل الجاهل فيغيش معى إلى ما شاء الله + فيا الخفلى السعيد 
إذا تعننت يجوار التوحيدى : ومؤائنته ».وما بقيت من اللذات ,إلا أخادييش 
أب حيان . 

باواستطرد القاضى يقول-: سيق الآن صاحبنا أبو بكر الفومسى. ». وأبوزيد 
المروزى + وابن مسكويه » وكلهم ممن تعرث وتألف > وسنتحدث فى أى مجنال 


3 فقال أبو جيان' : لن: أستريح :إلا ليث عن -الضاحب "6“فالناس بزمؤفقة 
بحتيه ظلماً وبغياً .» وعم الله ما قلت ما قلت إلا يعد أن فاض الإناء وطم السيل ‏ 
واتسع الحرق على الواقع ‏ 

أا:فضحك أب سبل وقال : .كلنا يعرف بدوات الصاح + ولكن أبا زيند 
المزورئ هواه.معه » وسيخاول أن يرد عليك !1 

["':قال أبوحيان + أبو زيد يرذ على ف" أفر :الصاحت: !. كأنه لم يحض مجلسه 
ابالزئ » ولم يسمع منه أماى قارض الحجاء » ومؤلم التقريع ؟ 
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1 فقال أبو سهل : سمع مااتفع ++ وى ما شفع » رق النييان:شفاء + ,والدكريا 
عدّاب مرهق » وم مويق .. 


تى عليه ء :وقد وصفته ياين مسكوية أحسن:وصف حين قلت : إنه كان 
ف أسرار التفوس + ويعل أن الحسد كامن: ف الطبائع :فلم يأف من أسبات 
3 2 أ الوزارة إلا بمقدار ما يحفظ مكانه » ولا يجاوز ذلك إلى ما يحسد عليه 
دغل المادط فاسنتأذن للقادمين ا زيش 11 أبة الوزارة إلا > ل 2 3 
م دخل الحادم فاستأذن للقادمين + .وذيض. أبو سبل يس عن شري 0 ع اعلا 
المروزى وابن مسكويه ؛ وأبا بكر » وقد أحاطوا 0 2 افى .وهو جد عارف بمسائل الحكة والفقه وامحكم والمتشابه » ولكنى كنت 
ز ة اليلات : هذ اسه الكثير “فيصل إل ما توخيت © فقلت لعل الصاحب أجدى وأنفع > 
المروزى : هذه ليلة الليلات » هذ له أن نات ! و 4 3 0 
0 ح إليه + وما عامت أفى تركت الاجة إل المهمه القفر » لقّد كنت عند بن 
يا طامعا غير قانع » فرأيتَ عند الصأحب عاقبة الطمع ! 








فقال أبو حيان :. ظلنتيا أب وي أن اليوم كالأمس"ء'وأن لمان ليل الريق» 
وأن القاطر :ياش الموج كما كنت لدى ابن العميد والصااحب © ولكن انعجر : 
قد ناث بكلكلها ‏ فانعقد اللنان + وارزتعشت اليد * ؤتشتت البال »قاذ أقو لام 
قرذ ابن مسكويه : كنت يا أبانحيان ق أوفات مَرَضك )وق ك الضاع 
وهاجت بك الأخلاط ٠‏ لاتدع تدفق الحديث » ولأتترك قولا دون تقب 
وما أظن الشيتذوخة تحول دون سبح الفكر + وائئلاق الذهن + وأ فكر أعنى » 
إنه فكر أبى .حيان . 
فقال أبو بكر التومستى : ليست الليلة الفكر الدقيق”؛ والمعتى. العننيق + لقلة 
كان ذلك حين أراد .أبو حَيان المثالة والجنا عند ابن العميد والصاحب + فاغنلنا 
يخوص ويعمق © ويتسع ويشقق + ويشرق ويغرب + وما درى أن الصلائوية 
لابيريد أن برى ف مجلسه من يفوقه رأيً » وأن ادير كل اتير لديه أن يكون 
الجلسباء تلاميذ يتعلمون ». لا أساتدذة يعلمون ! 5 
قال أبو حيان : لاتحرك ها كن » ولاتبيج ماسكن» فلو شن للقلرت 
عدة كتب فى أعاجييه.»؛ لأن ما ذكرته فى:.كتاب.( مغالب الؤزيرين ) قطرات 
من ساب . 


قال أبو بكر القومسى : أصدقك الحديث يا أبا حيان» أنت ل تأت البيوت من 
ا عند الصاحت » إن مثلك ى ذكاء عقله ».ووفور تجربته ؛ وبعد غوره + 
أن مثل الصاحب عمتاج إلى التزلف وامحاياة غ وكان من المين أن تأتيه من هلا 














ِ. 4 
:7 يصاح التوحيادئ : وار قلباه منلغايا أبا بكر +'لقد بالغت فى الترلف لدديه حي 
انث على" نفسى ولى فيه أقوال لو وضبعت على الخجر لأوزق » ولو تطامت 

فى الظلام لأضاءت ع وقد سمعت بعضها دون شك ء فلاذا تسوق هذا الاعتراض ؟ 





افرد أبو بكر : غفلت عما أعنى » وما أنث بالغافل + أنا أريد أن أقول إِنك م 
قسن مع ما تقتضيه خبرتك النفسية لباطن انرجل ٠‏ فهو يحب أن يكون رأساً ف 
الع والأدب + وكل من حوله يتجاهلون ولا يجهلون: إذ يحاولونآن يشعروه أنه 
أستاذى العم "كا هو رئيس ف الوزارة * ولكنك كنت ترد عليه » وتأتيه بما تجهل ه 
شره » ولولا النثام مجلس ٠‏ لصاح بك : اسكت :فأنت تنقص قدرى 
حين تتكم ! 

.“قال ابن مسكويه : أبو خيان يعرف:هذه الناخية من طباع الفاح » ولكن 
المغرفة شىء > والعمل شىء آخر 'فالصفات" النفسية لدى الإنسان إذا تأكلات 
اوترذت.وعيقت +-فن الصعب أن. حول إلى ضدها ٠‏ وقد قيل : ( شديد عن 
الطبع أن يتتقل ) ء وما جبل :عليه أبو خيان + أن يناقش وأن يصحح + وأن يتباهئ 
,يا لديه:» والصاحب يتقدم بالسؤال: للجلسائه راغبآ أن يجهاوا: الإججابة ليفيض ف 





فقال التومسى : لقد تضاءلت مثالب ابن العميد جؤان ما ذكرت عن مثالبٍ' 
الصاحب فإذا لم يكن ابن العميد موغلا فى تعاليه فلاذا تركته وجتححت إلى هذا 
الجبار المتقم ! 

فضحك أبوحيان » وقال متجها لابن مسكون 


تمبى _صاجبك أن الطمع :دائها' 
يغلب ويقهر » لقد كان أبو الفضل بن العميد ر: وت 


اقوراً * لايهم بنقيصة تؤخن 





- 


الرة متعالياً » ولكنه يغااً من جيب + لا بمايعلم فحسب » بل بما يزيد ويرببو » حتى | 
يجف ريق الصاحب ويأكاه الغيظ .. 


سكؤات 
زشائله ع ويسبل له:.طريق الإذن عايه » والقكن من اسه ءا لآنة ذكى نبية »ثم 
ينادى صاحب البدر ليتفحه بما يستعين به على الحياة » فإذا انتهى المال إلى هذا امختال» 
ب ء وأكب على النسخ » وقد يتظاهر بأنه لا يفقسه سر البلاغة فى 
إعلة »في أعجز فى بيان الصاحب + ويتقدم بالستؤال فى الجلمن الحاشد_ > 
والصاحب يتايل إذ يجيب . ويقول : لا أضن” عليك بما تريد ء إن مجالسنا تخرج 
لشعراء ». وتلد قرائح الأدباء ء وما أراك إلا أن أخذت نما يبل موصوك » 
,سيصعد تجمك بما علمت . 



































وهنا قال أبو زيد المروزى : حنانكم يا قوم » فالرجل مع ما وصفتم ذو جانب 
قوى فى اللخير والمعروف ع فهو جواد حسن » ومفضل معطاء ! وأتأكد أن 
أباحيا غوة فى طبعه م ينتطع أن يدر تواله » "كا استطاع من الأقزام أناس ليسوا 
قن الفضل فى كثير أوقليل ! لقد مكث أبوحيات فى حضرة الصاحب ثلاث ستوات؟ 
أو ما أدرك منحاه فى التعاظم والتكبر فى مدى شهر أو شهرين من ملايسته » فيعدل 








سلوكه معه + لينعم يما أراد ؟ افضحك أبو بكر القومسى + وكأن أبا جيان ظن أنه يريد أن يعارضه » فغلبه 
قال أب نحيان : اعم أبا زيد ٠‏ لقد تخاولت ثم خاولت ولكتى م ألستطع + لل 1 لوس سي ار لسعاي 


ما كان يقابلى به الصاحب من البوادز الصاعقة ما يفوق الأحتال ! والله إن تفلخ 
بيت باخرائراارمنة ٠‏ وأحس بها تغل فى صدرى كا يغلى الماء فى القدري 
ولن بدأت الحديث عن هذا الصاحب فا أظنتى سألقطع حتى مطلع الفجر : ولكن 
الآذان تكل + والصدور تضيق . - 

قال أبو سبل : قل يا أبا حيان ما شنت أن تقول © فلابذ المحزون أن ينفث 2 
وماجئنا الليلة إلا لتقول ونسمع 1 


. فأسرع القومسى يقول : أنا معك ى طريق واحد ؛ ولكنى تذكرت يحديك 
| طالب العلوى وهزله الماجن ى حضرة الصاحب » فغلبنى الضحك . 

4 

:قدأ أبو.حيان وقال : عليك أنت أن؛تذكز بعض مواقف هذا الماتيب إلى 
إنين : لتسمعوا مالم يخطر على بال + .قل يا أبا بكر فأنت شاهد يؤيدق » 
وبزهان يشد أزرى فبا أبديه وأخفيه من أمر هذا الدعى » وإنه لكثير ! 

قال أبو بكر : ما ظننت عاقلا ينخدع بزل أى طالب » كنا اتخدع الصاحب 1 
ب رجل الدولة » ومدبر شئون السياسة والإدارة والمال والحرب والممار » 
ةا كل نمال نظر ثاقب:.ء وبضر نافد +! الصاحب رجل الدولة يجدعه 
طالب إذ يصطنع الانتباه الحاد إذا قرأ الصاحب بعض رسائلة فى مجلسه + 
و يشخ يرك رأسه ٠‏ ويبسم ميتبجآ ء ثم يصطنع الإعماء ‏ فينبش 
بتى + وامفاذع انحننك يصظدع الذهول 
الوقت ء حتى إذا أفاق ‏ سأله الضاحب ؛ ما أصابك وما اعتراك ؟ وما الذى 
ثروتغشاك ؟ فيقول كالمبير المأخوذ ! مازال كلام مولاى يروقنى ويؤنقنى » 
ف ,فاؤقى ليخ .»..وزايلنى :عقإى. » .وتراخت مفاصى .» وتفاذلت عرى قلى :> 
ذهنى +.وحيل بي وبين زشدى فأتمى على" ! ! فيتبالل وجه الصاحب 
غروراً + ثم يأمر له بالحباء والتكرمة » ويقدمه على جميع الحاضرين حت 


قال أبوحيان + أنت انا أبا يد كنت مجاورئ لديه ٠+‏ وأغل أننك تستطيع أن 
تجاجوى إذا افتريت » والله لن أضيق يقول اللحق © ولكنى أضيق بالمراء » إن الرتكل ” 
أحيظ بماعة عرفوا مكان الضعف من نفسه » فاستدرجوه بالثناء الكاذت حت 
ملكوه ؛ وى ظنه أنيم يصدقون + ولقد شاع عنه ما ببهجه من الثناء لدى العامة 
والخاصة » فصار الأ إلييا مسبلا من الأغيياء فضلا عن التباء ‏ ما على القادم إل 
إلا أن ينجى أمام الناس ٠»‏ ويقول فى ضراعة : إذا سمح مولانا أن أعار شيئآً من 
منظومه ومتثوره > فإنى ما جبت الأرض من فرغانة وتفليس إلا لأستفيد من بيانه + 
فلكأن رسائل مولانا سور قرآن وفقره آيات فرقان > فسبحان من جمع العالم ق 
شخص ؛ وأبرز قدرته فى إنسان واحدء فإذا سمع الصاحب ذلك تبينس واختال/ة 
ونظر إلى جلسائه ذات المين والشيال » وثادى خازن الكتب فأمر 
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يق ناته ووديجزية عرولا بوره كينا يعي جلدا 2 قاس مش يلوه © لجز ليت ها لميكون, او فنسدآل:الايتياك » 


للكتوبة وول طن 1 قاهدوء: إلى الصاحب ليرد عق رقضه الاختزال .-خقال :لكين ++ القذا 

قال أبو سبل : عجبا ء'أرأيت أبا طالت يفعل عكذايا أباحتيّان كا ركه أن أخالف مولا الصالحب فق خذعيه ليجدامقهيخارظله:مق العللاء :فنا 
أبو بكر ؟ فيقول : بل رأيته ورأيت ما هو أغرب وأعجب ! لقد عَم الصاحية 1 : يشبد الا منطق مؤّلاى المفح ف 
أن 'رأسن الججالوت بمدينة الرّ » وهو شيخ الييود وضاحب أمرهم يتغاطق وة الدفع » وسطوته قشدة الرد» إفى أصب عل رفص الاعترال لبرى الناس 


النظر ف البيان العربى + ويتكر إعجاز القرآن 6 فصنم على أن يجادله ويامعه بعقهد 
من الناس ؛ فدعاه إلى الحضرة وأدرك رأس الجمالوت ما يراد به غ وهو ذو ير 
دفيقة بطبيعة الصاحب » وتبالكه على الثناء “فلا بدأ الصاحب يعلن رأيه فى إعجاز 
القرآن لجأ رأس المالوت إلى الخديعة المكشوفة فقال : أيبا الصاحب.. صدة 
قلت لك إنى قرأت فى بعض رسائلك ما يبلغ مبلغ القرآن فكيف يكون ممجز. 
وكان الظن بالصاحب أن ل ا 
همد وسكن: ثم قال فى فتور: لا ياشيخء كلامنا نخسن بايغ وقد أذ من الجزالة. 
حظا وافراً ومن البيان نصيباً ظاه را ولكن القرآن له المزية التى لاتمجهل» والشرف 
الذى لا يخمل + يقوك ذلك مع إعجاب شديد قد شاع فى أعطافه ». وفرح غالت 
قد دبه فى أسارير وجهه » وينتبى المجلس وقد رج وأس اللجالوت مبنجلا ترما 
وهو لم يعترف بإعجاز ! 

قال أب سبل :. الثانية أغرب من الأولى 6 لأن خديعة أبى .طالب يتساهل معها» 
إذ لايعقيها خطر ء ولايتبعها لبس وإبهام » أما جديعة رأس الحالوت فبلاء ماحق » 
وخطر. صاعق » واو كان الرجل فى مجلس الوزير المهابى أو أنى الفضل بن العميد © 
هيب عليه الإعصار المكتسح فا درى أين يتجه !. أما الصاحب فد شغله الثناء 
معتقده الدينى » فتراى وتخاذل ! 53 





بق حيث أنت. + فا أبخل عليك بنار جهام ! تصلى 
إحين انتهى. الغجلس وخلوت إل الحسين قال لى متضايقاً : 
جهم ويتبوأ هو ابمنة مع قتل النفس امحرمة » وركوب الحظون 
من المظالم ! أخزى الله كل متكبر وقاح ! 













فقال أب زد : يعرف أبو_حيان قصة الصاجب مع من انهم وضع السم له 
إلشراب » فقيد طلب يوماً قدا من شراب السكر . فقدمه خادم إليه » وقبل 
ابعل فد ضباخ ةداح يعارم بأن لشزاب: مبتتوم » فنظر الصاحب إلى, 
0 يه.:ؤسترى » فقالالضاحب: 
شين هذا ولا أسشلهء قال : فجربه فى حيوان ؛ قال الصاحب :: ولا هذا» 
الملة بالحيوان لا تجوز ؛ ثم أمر الصاحب خادمه بأن يصب القدح على الأرض » 
يله الأعضل جار يدها رلك ب كلك رزلات + لآ لوي لع 
رْزّقَ ننالة 1 


! قال أبوحيان : سمعت هذه القصة ؛ ولمأر أحداثها يعينى‎ ١ 





















قال أبو حيان : وثالثة تروىء لقد اجتبد الصاحب فى أن ينشرمذهب الاعتزال 
بالرئ 6 وتصندى بالتسفيه واغباببة مع الإذلال المهين © والقهر المفين لكل من 
اجه إلى غير الاعترال » وكان الحسين الكلابى سني يذهب وجهة السلف فى مسآئا 
عم الكلام » ويضبرح: بمخالفة الصاحب فى مجالسه الخاصة » ابن عياد . 


اح أبو زيد : لقد.صحبت الزجل ثلاث سنوات فحسب ! أفيكون كل 
ورأى أن يببه بالتسفيه فى مجلس العام + ولن يماك دفعآ له » والظلم قاهر ء والننطو 


من جلائل الأعمال وتوافهها مخصوزاً ق هذا الأمد القصير ! 































8 - 8م 


نا لآ يتصرف يإذن الله * أما إذا لم يقبل فلابد أن يتصرف ! وكنت أننظر منه 
وول وترحيآ » ولكنه تجهم ونظر إلى جار له فحلته بالفازضية حلنيئً عرفت فيا 
هثب و يح » ثم قال : الزم دارئا ؛ وانسخ هذا الكتاب غ : أن سامع 
وحين رجت فاضت أشجانى + فقات لمن جولى : والله ما تركت العراق 
وي من الوراقة ‏ وقلت : سأجد نى حمى الصاحب راحة من النسخ الممل * 
اضا من حرفة الغؤم ». ولم تكن ااوراقة كاسدة ببغداد» ولكنى تركتها لأمل 
فى نفسى ء أفأعود إليها » وطار الخير.إليه » فكأئما وقعت السماء على الأرض * 


فتراجع التوحيدى يقول .:. لا أستبعد أن تحدث هذه الواقعة » لآن الله ل ل 
إنسآنا مجرداً من امير » وللاثم امحترف سباعات ندم تؤرق جفنه » وللاجن *ن 
الشعراء أبيات من الزهد الورع + وقد قلت فى كتابى عن الصاخب كك 
عحاسته » مع ما دوثته من المثالب م 8 





قال مسكويه : وماذا قلت يا أباحيان ؟ 

فعجل يقول : ذكرت عن أ الفضل بن العميد والصاحب بن عباذ أنهما كانا. 
كبيرى زمانبما » وإليهما انتبت الأهور + وعليهما طلعت شمس الفضّل ؛ ويهما 
ازداتت الدنيا : وكانا بحيث ينشر الحسن منبما نشرآ ء ولو أردت ,أن أجد | اللا 
فى جميع من كتب لجبل والديل إلى يومنا هذا "ما وتجدت 3 

قال أبو بكر : شبادة عم عيذ » الحرف فيا بكلمة ٠‏ الكلمة بعر 
والسطر بكتاب ! 

فاتبرى أبو زيد ُقول : لقد شاهدت من أخلاق الصاحب شيا عجيا 3 
الوزراء : هو أنه كان لايتواضع مع من فوقه من ملوك بى بويه » بل كان يعاملهم. 
معاملة النظير انظير » ولكنه تواضع كثيرا مع الهلياء » فدح القاضى على بن 
عبد العزيز اليرجاى صاحب الوساطة : وطارح أبا حمد المسكرى بالشغر ‏ 
ونبشن قائمآ من تجلسه للقافنى عبد الجبار الأسد أباذى + ومر يه القاضى راكب ولأ 
يترجل : وقال له : إن كرامة الع تعفيه من قلك "6 فتينم الصاحب .وما أنكن 11 
هذا مزايا لارجل + ولو كان أبو حيان قد أحسن سياسته معه لرأى عير ماازأئ من 
التوقير والاختفاء ! 1 

قال أبو سبل كالمازخ : تكل يا أباحيان ! 

نظر أبو حيان إلى وجوه جلسائه غ وقال : فيكم من يعدنى نرق طائشاً » أج 
رأسى برأس الصاحب » فأكلمه كلام النظراء : وعلم الله لقد تواضعت وتواضمت 
حتّى كدت أقبل الحذاء » فا وجدذت منه بارقة عطف + لقد قدمت عليه ى أوا 
لقاء فسألتى : أبو من ؟ قلت :. أبو حيان . فقال : ياغنى أنك تتأدب + فقلت :1 
تأدب أهل الرمان .» فقال.: أبو حيان ينصرف أو لا ينصرف © فقلت : إذا قبا 


اثم جاءنى جاح اللحادم ومعه ثلاثون مجلدة من رسائله :6 فقال لى : إن مولانا 
يقول'لك انسيخ هذا “كله ؛ :إذ طلب منه بخْرَاسان + فقلت وقد ازتعت لغتخامة 
أماى من اغجلدات : هذا طويل ».ولو أذن الصاحب أكرمه الله لأخرنجت من 
هذه الرسائل. فقراً: كالغرر » وشذوراً كالدرر :».تدور فى المجالس كالرياحين » 
نون لأفاق » أو نفثت على مريض لبر + فنقل ماح إلية ما قلت * 
طعن فى رسائى وعابها » ورغب عن نسخها وأزرى ببا ء والله ليتكرن 
يعرف » فا ذنبى إذالم أستطع أن أنسخ ثلاثين لد أينسخ إنسان هذا 
ويرجو أن يمتع ببصر أو عافية . 





ياقوم » لقد كنت أتصاغر وأتصاغر لأنال ذروا من رضاه ؛ فكنت أجد 
ب الساخعط ؛ والكراهة المقيتة دون ما سبب ؛ رفعت إليه تبئثة تحمل أرق 
» وأنيل الأحاسيس » فقال لى : من أين لك هذا الكلام المفوف » 
أن أستميله » فقلت : وكيف لا يحسن بيانى » وأنا أقطف ثمار رسائلك * 
من قليب علمك » وأثم بارق أدبك » فرفع ضوته فى المجلس الحاشد 
: كذّبت وفجرت ء لا أم لك » من أين فى كلائى الكدية والملحفة والتضرع 
الآسترحام ؟ كلاى فى البماء » وكلامك فى السياد . 





ما ذننى إذا سألنى عن ابن العميد قدحت فى تحفظ ء فغضب وهاج » وجاءنى 
ن يقول : تمدح عدوه فى حضرتةا ‏ ولو كثث“ذممت لغضب وهاج + وقال : 
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فرد أبو بكر القوءسى يقول : إن عناية الله قد أدركت أبا حيان» لآثه الوحيد 
الى هجا الصاحب بكتاب سار فى الآفاق ء ونجا من شره فا استطاع الوصول 
لقد يخس الصاحب أبا اناف تخلسه :"واذار؛تشكمه » وعرف العقلاء أسباب 
] البخس » فزاد أبو حيان مقدارآ وزّفعة على حين كشفه أمام الناس جميع حين 
ف رسالته عنه وعن ابن العميد غ فطارت من الشرق إلى الغرب » وانتقم لنفسه 
تيدر أخددمن لقتل .+ وصريع "جل أند نكل وأبو أ عقى .من صبريع الميجه | 
القدانتصرت يا أباحيان > 

قال أبو زيد : هذه جملة يصح أن مم ها نهذا الثقاء # 


تذم من أكلت عيشه » وشربت ماءه ع وارتديت كساءه + إن الحسود لا ب 
على حال.! وقد سخسدى:فاذا أصنع ؟ 
ما ذنبى + إذا رأيته قادما على" بدار النسخ » فنبضت واقفآ + فضاح: + اجلنخ 
ن أخس من أن يقفوا لى » هن أنت حتى يكوت تعظيمك إياى فوت 
ترك جلدالى يسخرون غنى تقربا إليه » إلا فاضلا الله هَدَا 
لتجبر '' فانتظر خى تفرق الدمع ٠»‏ ؤوضوس إل فى أتى واي 
بقوله : لاتبثم +فالرجل زقيع وضيع ! 
ما ذل إذا قال لى : من سماك أباحيان ‏ فقلت : أشرف الشاس وأعظم 
الناس. » : من ويلك ؟ قلت :. سيدى الصاجب أعزه الله حين قال لى ‏ 
يا أبا جيان » فعبس ى وجهى » وار أنفه غيظا » وكأى 
وستألق يوم ؛ 'وهوجالس قى عن داره + والجماعة حوله + فقال 
هل تعرف فيمن- تقدم من له كنية أبى حيان » 'فقلث : أجل فلان وفلان فلات 
وفلان » وأخذت أتحدث عن :كل واحد من هؤلاء : وأستشهد بالمأثور 
نظما ونثرا + ف/] وفيت الشعر » وروت الإسناد » وزيى بليل » ولسناق طلق6 
ووجهى متبلل »نظ إلى“ غاضبا ٠‏ وانتقل بالحديث إلى سسواى دون أن عق 
بكلمة واحدة . . 
وأقول أيضاً مما يدهش : لقد سألنا عن صدر ,هذا البيت : 


+ ولابدمن شنء يِغِين على الذهز ٠‏ 
ثم قال : لقد سألت جماعة من الأدياء عه فا عرفوه » فتسرعث وقلت 
أحفظ صدر البيت » فنظر إلى" عابس مكفهر» وقال : ما هو ؟ فقلت : نيت" 
قال : ما أسرع ذكرلة من نسيانك ! فلت 3 3 
عن السلامة نسيت » قال متبرماً : وما خيلولتها ؟ قلت : نظر الصاحب بغضب 
قوجب فى حسن الأدب ألا أقول شيئآ ! قال : ومن تكون حتى نغضب 
اؤاغضنئ ؤت أ نحيان + ققال أبو سبل ٠:‏ أتعبنا الرجل بأسئلتنا هذه 6٠و‏ 
نظن أنه سير وح عن نفسه بأجوبتها.!' فكان ما لا نتوقع . 

















































الات سه 
بوساح الكلمة العليا'» قرب :وباغد + وأعر وأذل: + حتى إذا قلت الدهر 
خخرج هائماً على وجهة + ليجد نفسه وعدا المتحزاء ؛ مسكرا ىن 
فْرويش بائس ». يلبسن المرقعات + ونيطاق حيته الكثة :تو يبحت عن الفتات 
المذلة واهوان'! ! ثم هو بعد لا يأمن عل نفسه © فالموت' يحم 
#اق كل مرصد » تنطلق وراءه العيون + وتتساءل عنه الجواسيس !! وقد 
اذك المكافتت السحية لمن يأنى به ! فإلى أين يصير: ؟! 


فراسة ابن سينا 





كانك' همس الظهيرة تشتعل فى "الضحراء اشتعالا يوقد الرمل ؤيلهب الصحر” 
وقد أحس الرّجل 'بشواظ خار يلهب جسمه » فيتصبب عرقآ سا 5 


راجيا ده وقد هم "فك زاب سينا ) ليله فى أمره ء ثم رأى أن يفر إلى أصبيان + فله بها أناس 
اسن + الول آنا كع عن فرت" 41 ع اند ون موجه 1 وقتل نه الغازية تتمخض “عن فج جديد 
ا ل 0 د خيوطه اللامعة شيئاً فقيئا 4 حتى يستحيل إلى ضباح قشيب | 
أن يتزع ثيابه ويتبرد فى الماء لحظات منعشة يستعيد بها نشاطه الذاعب 1 
إذا بلغ مأربه :بض إلى الظل الوارف فهِياً لراحته مضجعاً آمنآ » وأسلم 
نوم عميق !! 
كان السائح المكدود ى هر" ناصب من شجونه وهواجسه + فانطاقت أ. 
تريه ما يتربص به مستقبله من الصعاب ٠‏ فيبصر السجون والأغلال تارة » ثم 
ترجع به إلى أمسه الباسم تارة أخرى + فيرئ نفسه وزيراً خطيرً فى هذان  »‏ 
الأمر وانبى » ويخف به الحراس والحجاب ؛ حتى إذا غربث الشمس وداعة 
الأنسام الباردة : هب من نومه ليجد نفسه وحيداً فى العراء + يسامره ال 
وتحدثه النجوم . 
ماذا يضنع العاريد اماف فى ليل الصحراء ؟ إنه يستعرض تاريخ حياتة | 
فتمر بسمة باهتة على ثغره حين يتذكر صباه الغض ٠»‏ وقد كان ممتعاً به ى قت 
أمير الدولة السامانية » فهو طبيبه الحاذق ٠‏ يدقع عنه أذاة المرض ؛ ويعد ١‏ 1 6 
طعامه وشرابه » فيزداد مكانة فى قوسه » ويصبح الشفيع الأثير لدى صاح اسم سم ا 1 0 
4 . ٌ يه بأحشائه كن 
راه ذا حب افك ثم تقل به الحت الكظم + 
!! لابد من سببر قيق لأغوار نفسيه 6 فقد يُتجق 





كانت مختصر له طريق الحظوة : فهرضى جل سلطانها العظيم ( علاء اللدولة) 
خير الأساة » وأدهش الناس ؛ وتساءل صاحب الملك عن نطاسى بارع 
ضَ الداء » ويصف الدواءء فتقدم ابن سينا وفى قابه أمل + وعلى لسائه قعاء! 
كان الأمير المريض هزيلا ميلا + شحب لونه + وغارت عيناه + وتفاقل 
انه فنا'يطرد فى حديثه إلا تمتيات متقطعة لا تكاد تبين : وقد فحفشه الطبيب 
تحضاً 0 فلم يمد أثراً اعلة العضوية فى سه + واسستعان غبرته الواسعة اق 
ب فازداد يقيئا بسلامة أعضائه وصة بايته » فأخذ يتساءل:عن هنذا 
زب الكالح وذلك الخزال الناحل » فلا يمد سا يستريخ إليه في تعليله 
وجال بفكره الناقب جولة افذة!:.فعرف أن المرض نضتى لا جسعئ1 











الأمر » يسأل قيجاب » ويتمنى فيحقق 





ثم يتابع ذكرياته » فيستعرض جاهه فى همذان » ويرى كيف كانت وزارة 
معقد الى لقومه » وميدان السيطرة لنفسه » وقد ترك له آل بويه كل سلطا 





























عه لاضع سه 
».فأدزك طلبته » ول يشأ أن يشغل الأمير بظن مريب +- فأتهمه أنه يبحث 
مرض عضوى فى صدره وسييرا منه عن قريب 1 
ف اليو الثالت جاء الشرطئ + قطلب إلِيه أن يكتب جميع 'أسماء الآنسات من 
هذا المترل + فأجاب على السؤال ى دقة + وأعلن الطبيب براعته"ى 'تأدية 


- 04 اه 

وجاء:علاء الدولة إلى:الطبيبة يسأله. الرأى فيا شاهد وعلين:© فايتسم ابد 
هادثة:.ثم قال له :_منأطلبمنك يا مولاى شيثا تعده غريباً ‏ موضوعه + ولك 
مصن:عليه .فقال علاء الدولة فى هدوع : لك ما تريد.. فصاح إبن سينا : أريال 
إتجابة افية عن ثلاثة أسئلة متقطعة ... كل سؤال فى يوم . فقال السلطان 
يجيبك.؟ فقال الطبيب :.إنسان خبير. بمنازل أصببان وشوازعها وساكتيها من رجا 
ونساء . فابتسم علاء الدولة وقال لصاحبه.: ‏ انتظر قليلا ى مكانك قسأبعث:إ! 
يمن تريد !1 

وم تكن غير لحظات حتى نظر الطبيب فوجد شرطياً كبيرا يدم !| 
لقد بعث بى مولاى إليك ؛ وأنبأنى أنك ستعقد لى | 
ترفع نتيجته إليه » فلعلى أحوز قبولك إن قأدرك ا 
صدره من الموانجس + فازحه قليلا وطيب خاطره + "ثم قال له : أرايد 
يسيرا !! أريد أن تكتب لى أمماء شوارع أصببان فى ورقة ! ! فهذا أول وال 

تعجب الشرطى بعض الشىء-!! ثم أخرج وزقنة من جبه'ودون أسمّاء 
الشوارع ‏ وقدمها إلى السائل » فشكرة + ورجاه أن يحضئ' من الغذ ليت 2 
سؤال جديد !! ما كاد الطبيب' يم بإجابة صاحبه حتى اتتقل إلى حجر 
المريضن. وبدأه بالتحية.». ثم أزاح ملابسه » ووضع يده على صدره 
ضربات قلبه.» وأخذ يتلو أسماء الشوارع .شارعاً فشارعا . فوجد |ثلقق بن 
ويضطرب عند شارع معين + فأسره فى نقسه + وتنقل بالحديث إلى نا : ان لاه الدولة رخيته ف بز ا - 
دك الزن يه » أثثى السلطات كثيراً على أديها وجالما !! ثم أشار.إلى ابن سينا 





يده المرهفة موضعها من صدره ء ويثلق أتماء الآنسات' + فيخفق الأمير 
اشبقة + إذ ينطق الطبيب باسم (رياب ) ثم يندفع فى بكاء ألم + 
عرف الطبيب سر مريضه !! فاتجه إلى علاء الدولة + وأخبره بما 
ليه » فأطرق السلطان مليا ثم قال : أتذرى أن رباب تحطيبة أيه 1؟ 

: : ولذلك كتم حبه ف نفشه كى لا يتخرج الموقطا بين الشقيقين » 
به الكتيان إلى مرض ميت ! ! 

زفر السلطان زفرة حارة ثم سأل ابن سينا : كيف مرج من هذا المأزق 
ترليد أولا أن نتأكد من خب رباث للأمير المريض 1! 


وف الوم القالى جاء الشرطى © فطلتٍ إليه اب, 200 هذا جوهرى حاذق سيصنع لك سوارآ ذهبيا ؛ وقد أتيت به يأخذ مقاس 
و فوضعها الطبيب بين أصابعه 





الجميل.! ثم طلب منبا أن تمد يدها || 

فتاه المريض » تتفيذاً لخطة وضعها الطبيب » فلاحظ 
يعلو ويضطرب قنيئاً عن إحساس حاد يعصف 
ع فترك يدها وقد أحاط عن يقين يما يضطرم فى قلبها من حب عنيف ! 
إلى السلطان طويلا » وانسحيت رياب » فا يسرها اللخطير ! 
ولقدوضح اللغر اتحجب بين قلبين'ذائيين +. فكيف ينقذ علاء الدؤلة. مريضه 


المنازل الذين يقطنون ف الشارع المسلوم ! فتعجب الرجل كعجبه أول مزةا 
وصدع بالأمر كا أراد الطبيب » ثم سار إلى شأنه » وق نيته أن يعود غداً لمر 
الثالثة ليفرغ من امتحانه الغريب ؟! 0# 

أما الفيلسوف فقد سارع إلى المريض .ء وجاذبه أطراف الحديث » 8 
ملابسه » ووضع يده المرهفة المساسة على صدره ء وأخذ ينصت إلى ضرياتة 
قلبه » قارثا ما لديه من الأسماء ‏ فوجد الحفق يعلو دراكآ مضطريا عند مجاع |. 




















عياقاكت 
دون أن تخدش أكبرياء أخيه ! إنه ترك الأمر: لزوجته . فهن والدة الث 
أن تتلمس الل اليسير ! 

.وى أمسية هادئة استدعت الأم الحنون 


سباح فدائى 





رياب + فخف إليها وى 
غيوم تتجمع وتتفرق + و عينيه دهول شارد ! قصاحت يه:: علام ير هقا 
العزيز ؟ 
فقال الأمير : أماه ‏ إى أفكر فى .فراق رياب !1 
فانتبرت الأم هذه البادرة وقالت : ولميا بنى ؟ ١‏ 
فأجاب فى جيرة : لم تعد تخف إلى لقائى "كا أريد 1! وتنتحل شتى. العلل كى 
تفر إلى بعيد ! : 
فقالت الأم:: لعل لا عذرا ؟ 











” كان المظر يتساقط على صفحة النبر نى سكون اليل ؛ وقوارب الصسبد تتأرجح 
ن وذات الثمال فى هبات الرياح الخلاحقة » والبرد يرعش جسوم 
فترتعد فرائضهم دون هدوء + ولكنبم لابنقطعون غن تخديفهم المتواصل 
وراء الرزق ؛ فهذا ينصب فخاخه » وذاك يجمع ما وقع فى شباكه » حتى 
دن الفاجر وبدأت لوامع النور تفسح لها طريقاً فى حندس الظلام + تسال 
إيب من الشاطوه » أراضيا بمانساقه الله إليه مئ الخخير » قليلا. 





ودجع عيسى العوام قيمن رجع إلى كوخه الصغير + وئادى زوجته سلمى 

لتأخذ عنه ما حمل + فتدور به إذا أشرق الصبح على منازل الحى كعادتها 
بائعة جائلة » ولكنه لم يسمع لها صوتاً يجيب ء وقد بحث عنها فى كل ناحية + فلم 
قف لماعل أثر ؛ وإذ ذاك جلس منبوكا مرهقا » يفكر فيا دار بينه وبينها بالأمس 
فد هددته بالرخيلعن الكوخ إلى جيش صلاح الدين ١‏ : 


متحدث ! وبالآمس قامت من النوم فرعة > وصاحت : لا أريده + لا أريدة / 
ثم أجهعت ببكاء مرير !! 

قالت الأم : وماذا يقول الدان جين نتركها وقد علموا أنها < 
المصطفاة !! 

قال الأمير : ليقل الئاس ما يقولون !1 

فأجابت الأم : لابد أن محفظ سععتبا فى المدينة » فإذا حممت على رفضها 
لأخيك ١‏ 
نظر الأمير فى اكتئاب وضاح : هى له إذا أزاد . 
أسرعت الأم » فاصطحبت زوجها إلى المريض ء وبشر 













ابض حول بيت المقدس » 
فتقو بما يقوم به مثيلاتها من النساء + فتعد الطعام + و تحمل المؤن » وتدورعل 
العطاش بالماه ‏ وعلى الجرحى بالدواء ؛ وكانت تسلق زوجها بقوارص اللوم * 
عوة إلى أن يلحق الظافر ‏ فيودى واجب الرجولة والعروبة والإسلام 
لكنه يجا فى مرارة أنجة فقول : لست والهفتاة رجل طعان وصيال غ و كنت 
تق :أن أهرب فى حدائتى على امتطاء اللحيل .» وامتشاق السيف + ولكن البيثة 
ظامة حصرت جهدى الضئيل بين القارب والشبكة والنبر !! فترد عليه سلمى 





م 1 :: إن .لكل رجل نصيبه من الكفاح والجلاد » وإذا توجهت إلى الميدان 
فقال علا الدولة منضاحكا : لقد أطلقة ابن سينا مل به فزق الأخلا لع تاقد امو منئكة تدر 1 لمم الكلات يميت لإمايه:© الا بوفة 
والقيوة: عيب 1 


قال الأمير : وهل علمت رباب ؟ أنقذوها فقدآن أن تستريح ! © لد أدرك عيسى أن زوجته الباسلة قد يئست:من يأسه » فاتمهت وحدها إلى 








لإقتنت 
من :جنودة وأعوانة + وجعل يستقدم إلى تجلسته الأبطال واحداً 
فج كل ,جندى بيده ؛.ويتتنى على تجاته وعنته » ومن خولة أمزاؤه 
ونه غن بلاء كل ارب وجهاده ٠»‏ والقائد المظفر ينتسم * ابتنامة 
زتياح . ويسم تسلم المقدر المعتز ء وجاء دوز عيتتى' العوام » افنبض-الأمير 
آ ألدين لؤلو قائد الأسطول العربى وقال مخاطيآ صلاح الدين..: هذا سباح 
ولاى !. كان يقذف ينفسه بين الأمواج »:فيحمل على: كتفه: الناجل 
قل م نآلات الخديد + وك أنقذ من ذخيرة تميئة سناعدت على النصر والنجاح ؟ 
لاح الدين عن علشه عمييآ مضافخا ! 'ولكنة أبصر امرأة متبإلة باسمة + 
الرقاك»+اوتجساز الصلفوف + حتى دنت من غيتئ © 'فعانقعه ف فرحة 
ؤقالك مهتاجة : أأنت هنا يازوجى العزيز ؟ 
فقَآلَ عيسى : لقد تبَعتَكَ ياسلمى' حي تقاتين > 
حر ضلاح الذين حقيقة الزونين +فأغمض ظرقا مستحيا + ولوى عنقه 
+ حتن يفْرَغا من عناقهما اللببيت 1 
واتبى.المشبد المؤثر » فنادى صلاح الدين عيبى ؛ وسأله فى ابتسام عن 
ولكن'القاتى جباء الدين بن شداة أسرغ فقال : هذه يامولاى سلمى 
كرية 6 من أشججح النساء + وأكرم اللنيدات ؛ كانت تحمل الجريح على صَدرها 
فة طويلة 6 فتتقلة إلى الحيام من الميدان + ثم تطير بالرسائل حيّث آمرها أن 
درجم بالزد فى أسرع وفت يننظر” + فتحياها اقامن سيدةأذات إقدام 1 
قبض صلاح الدين من مجلسة .ومد يده إلى سلبى ».ثم قال : يتالكا من 
باسلين أحسنُت لقاءهما الأقدار ! ١‏ 


ساحة الحرب » مستجبية إلى نداء الكرامة وا| 
اد الحميتها العارمة ‏ فتعرض نفسبا للموت 
بن .ع باسمة الشغر » وأفاقَازنَ بِِنَعَرَها الواثية وخوره المتردد » 
الدماء فى عروقه ؛ وأخذ عدته » ميجو شطز”بيت المقدس » وأحس بفرحة ا 
تملا جواتحه حين سمع على بعد أصوات التكبير واتهليل ء فتقدم جريع إلى 
الجن وطلب أن يقابل أحد القادة من حماة الكتائب ,العربية ! ثم عرض عليه ن 
يبىء له عملا حربياً يناسب استعداده » قفكر القائد فى أمره م ثم أشار عليه أن 
يصحب الأسطول إلى فى _جولاته البحرية,* فعيسى + يكم مهنته ‏ 
سباح يستطيع: أن وض اليج المتراكة لينقق ما يسقط.فى الماء من مون وآلاء 
وقد استشعر الرجل فرحة,غامرة حين وفق إلى طريقٌ من طرق الجهاد » فا. 
عمله اللجديد مرتاحا مسروراً » وأدى واجبه الحرنى مع رجال الأسطول 
مخلصا ؛ فكافح الموج وجابه الموت غير هياب ! وقد أنقذ من آلات النخير: 
وأدوات الحرب شيئا كثيرآ » حر أكبره أصابه » وكتب الأمير نام الديء 
الؤلو قائد الأستلول إلى صلاح الذين يحذّئه عن مهارة عيسى وبسالتة : 


فؤاده حين وجد امرأة 
















































مضت الأيام + وزادت معامع القثال ضرامآ واشتعالا ٠‏ فأبدى القري 
المنصارعان حول. بيت المقدس. من “خؤارق البعطولة وغرائب التضحية ما. كا 
موضع العجب والإعجاب + ثم علت :زاية الحق + فائتضر: الميش الإسلاى ©" 
وسقط بيت المقدس سقوطا عاد بالتكبة والحذلان على الصلييين ء فانكرت 
خدتيم » وانكفثوا على أوجوهههم فى :الفجاج المثرامية.+. ين هازابا نجاوع :ع 
وجريح يتوجس + وطريح قتيل !1 "كا وقع.ى الأسر من بجمؤعهم الحاشدة مايقاذق 
عدده بالالاف !.وظن الناس أن ملاح ال بأسرائه ما فعلوه من قبل 12 
حين اقتحموا بيت المقدس + فا تركوا عذراء فى خدر ولا مصاياً فى محراب 
ولا.عاجوزا فى كسر بيت المقدس .+ وبخاضت الحيل فى الير لك العائمة :» 
نضب فنها التوائم والبطون:!:“أجل:ظن النااس أن البطل العظلم سيتتم :: ولك 
نظروا فوجدوا الصفيح الغافر والتسامح النييل . 

احتفل صلاح 'الدين بنصر الله.ى ماكب حاشكد. + فتصب. سادق فيح 














, إؤانتجى. احتفال النصر فى بيجة رفافة +:فخرج الروجان فريحين 4 ليقها ف 
يم متواضعة وراء الأسوار .. 

قال عيسى لصاحيته : أنظنين أن مقامنا ها هنا سيظول ؟ 

أفقالت تلم : «لقد سفعت'من بعضلءالقواذ أن الصلدبيين سيثارؤن لهرجتهم 
قريب ٠»‏ نين تأتى إِلِيم الأمداد- التلاحقة من ونأ البحار +-لأن أؤزبا آن 






































ت- 16س 


تبدأ بعد فشلها الحائت على يد صلاح-الدين ! فقد كانت طوال الأعوام 
تسوق. الجيوش وراء الجيوش » لتحمى بيت المقدس + وهى بلاشاك 
يجنون مغيظ"حين تعلم أن جهودها المتلاحقة قد تمزقت أيدى سبأ ! على أنى 
من النصر الظافر على يد صلاح الدين ! 

قاين غيسى ابتسامة عذبة + وقال ق حنان : عل الله أنى أتطلع إلى شاع 
النشنال ف توق فيف”! فقد أضبحت أهوى عاق 1 بيدة هوى يختاط بالدم' + 
ويجرئ ف :العروق : وإى لاضف أشد الأسث على ما ضاع 'من أيام موخحطةا؟ 
قضيتها فى كسب تافه » أتبلغ به بعد تعب ائع "كريه.! غافلا عن ميدان الرجال 
وحومة الأبطال » .ولولاك ياسلمى الحبيبة ‏ لبقيت هكذا خاملا يجهولا » أشعر و 
أعماق الدفيئة بالضمعة والموان + وأكايد صراعاً داخليا بين عجز الحيلة ورغَبة 
الآمال ! أما الآن قيخيل إلى أنى سيد الماء وفارس البحار ! 

فقالتِ سلمنى : ستمتد سيادتك علي البحر بعد.جين ء فتصبح أمير الأسولول 
وقائد الأمواج : وسيزهى بلك صلاح الدين فى..إكبار » ويغدو اسمك أنشودة 
الركب وترئيمة الأبطال ! 


توقدر ء ثم هداه تفكيره إلى أن يستقدم عيسى العوام ء فهو سباح ماهر 
إض لمج البحر متخفيا » فيحمل الزسائل فى.حذر إلى العرب » 
يقدر على حمله من أكياس الذهب والفضة + ثم يعود وقد رمم الصورة 
بل شاهد وخلف .! ولعله يسفارته المستترة يقدم من الفوائد الحربية 
الكتائب والجيوش ! 

ذااقدر ضلاح الدين ودبر ! ؛ ثم بمث يمن أحضر إليه عيسى العوام » 
دن له أوامره وتوضياته ! 

كان على السباح القدائى أن وض البحر عنترق صفوف السفن 
يشعر به أحد + ثم يأنى إلى الأسوار الناهضة فيعمد إلى فرجة ذ 
يا » فإذًا وفق قى مسعاه اله ببرسائله'وأكياسه إلى بهاء الدير 
م المدينة:» _.وقائد المسلمين » «فأبلغه رغبات صلاح الدين ‏ ثم خمل عنهاا خط 
الرسائل : ويبدى من المقترحاث : وكان الابل مسرحا أمينا المغامراته ٠‏ فهو 
ظر احتى تبجع عيون الأعداء فوق السفن ؛ ثم ينغمس فى الماء مجتهدا ألا يظهر 
نبى' بمروره ؛ وقد يصطدم أن ظلات العياب أو ضئرة » فيتحمل كل 
ير حتى يصل إلى الشاطئ » ثم يلتفت فى كل ناحية » حتى يلمس مأمنه + 
إلى مبتغاه ء ويقضى اليوم الطويل داخل الأسوار ء حتى إذا أقبل اليل 
راراجعاً إلى سيده ومعه الرسائل والأنباء !! وك قاسى من زمهرير الشناء » 
ء أل الظلام » وصدمات البحر ء ولسعات البرد فى أعماق البحر ! ! وهو سعيد 
ل ؛ يغمره شعوره النفسى بدفء مريح ؛ ويتفحه إيمانه القوى بما يبدد كل 
وارتعاش ! ! وما زال يواصل رسالته الفذة : حتى قطف العرب على يديه 








أة بعد أمد قريب : فعلم العرب أن الميدان قد هبىء ء وأن 
الكنائب المرتقبة قد زحفت سيوها من الغرب + فقد جاء ملوك أوربا يتم 
فردريك وقلب الأسد » وفيلب أوجوست ! ومن ورائهم من لايحصون 
الحشود والجنود : ومالا يقدر من الأسلحة والعتاد و الأساطيل ! . وسار صلاح الد..: 
بئفسه يمجمع الجموع » ويضع كل موضعه + ويحمى ما يستطيع حمايته من 
البلاد والقلاع © إلا أن الكثرة الطائرة قد اتبهت 
شديداً » وقامبى العرب داخل الأسوار صروف انحن وضروب القدائد © 
الجيوش العربية فقد اشتبكت مع المحاصرين بالخارج فى حروب دامية مزيرة » 
كان النصر ببا سالا » فيوم للهلال ويوم للصايب ! 0 

وكان صلاج الذين يفكز ف أمر هؤلاء الذين حورا خلض"الأمؤار ! 
فنع عنهم الطعام والشراب ؛ وأحاط يبم العدو » فل يقدروا على المرؤق والإفلات 
كيف يتضل بهم + فيلم بأخبارهم + ويعرف حقيقة ما لديهم من الزاد والعتاة 









اوذات مساء تسلل كعادته حاملا أكياس الذهب إلى قراقوش !! وخاض 
ج الماء فى برودته القاسية + غير مكترث ! وانتظر العرب عودته فأبطأً. 
وجاء الليام الراجل من عكا ينبى' بأن عيسى لم يحضر شين !! فأخذ الناس 
ماءلون اثل : غره الذهب فاستولى عليه ولاذ بالفرار 1 * 
ان قائل : وقع فى بد الفرئجة فأسروه » حتى تكشف الحق الألم » حينوجد 
(6 امن القسس الاسلانى سج 97) 























13 عه 
العرب جئة طافية على. الماء تتجه زويداً إلى الساحل + . فأسرعوا إلى ان 
فعرفوا بها وجه عيسى العوام ٠‏ وقد مزق أحشاءه سهم تر 
اقرماه !.وكانت. الحسرة ألمة حين أبصزوا حززامه ى وسطه و, 
كاملة لم يضع مها دينار :! وراح انخير إلى صلاح الدين فدمعت 
بدفنه فى موكب اشع رهيب ! 

وطاف القاضى بباء الدين بن شداد ذات مساء على ساخل البحر قوجك 
تسبح فى الماء ! فدهش متعجباً ؛ واننظر حتى ارتدت ,ملابسبا ورجعت' 
انليام ». فتبعها ليقف على حقيقة أمرها » فعرف أنها سلمى البكرية زوجة عيد 
قسألما فى حنان عما تصنع ؟ فصاحت فى اعتداد : آليت على نفسى أن أ: 
السباجة لأواصل رسالة عيسى العوام » وأحظى باستشباده اليل ! 

فنظر إليبا القافى متعجباً وصاح : ضدق صلاح الدين حين قال 
من زوجين أحسنت لقاءهما الأقدار ! 


القاضى الفاضل 


-١ب‎ 


اتنى الفاضل إلى نفسه يفكر ف أمره + وقد عين كاتآ لدىٍالكامل 
ماذا يكون مَنّ شأنه : ومصر قلقة مضطربة لأ تثبت على حال » فإوا 
:1 0 
عن الذى يحميه إذا دهم الكامل 
أحوال أتباعهم » على أنه تأبى 
اور » ذلك آلغاب البطل الذى يفيض 
ل ف إقناع والده الغادر حين اه ينشد مصلحته 
دون اعتبار آخر + فهو مع المسلمين إن كانت كفتهم راجحة » يكاتب 
نور الدين زتكى حارس الإسلام فى الشام مؤيدآ ومصادفاً ليحفظ مقامه 
ألا لأنه مخلص فى منحاه غ “ثم يكاتب ألفرئجة ليجعل منهم حليفاً له حين 
مر معه فى القصر ؛ وحين يجاببه ضرغام بالحرب ! 


/ الى عناء الكامل. الغيور مع والده "كما طال عناؤه به :.ولكن مما أئلج 
القإضى,الفاضل أن يكون مستشار الكامل يؤيد عزيمته + ويبارك خطواته ؛ 
ئّ سبيل تؤدى إلى مرضاة الله » وإنقاذ الوطن : فإذا أصيب القاضى يانيائه 
حسبه ركًا الله وراحة الغسمير . 








فاضطهد وعهن تسعة أشبر حين تغلب ضرغام على شاور 
واستاصل من تحاف الشر مهم » ولكن سرعان أما اختال شاوز 
فكاتب البطل نور الذين » وقدمت الجيوش الإسلامية » لتم مصر ف 
واحدة هع جيوش زتكى : وعاد للوزارة يمصر شاور ٠‏ وتألق جم الكامل 
4 افتألق جم القاغنئ ف أفقه ١‏ وليت:الوالد الغاذر يستقيم على الطريء فبريح 











































حعاقهالا- 
تجله البطل + ولكنه اعتزم الكيد لأسد الددين شيركوه قائد نور الدين » واقنظه 
أمره » فهوى إلى قرار حيق * ل غدراً بذنب ل بر 
3 أنه كان خصم والده الاثم 

رجع القاضى ديك مكانه بديوان الإنشاء كاتبآ محسوداً بأدبه و 
فغار منه زملاؤه » إذ عرفوا سبقه البيانى ء وإبداعه الأدنى ؛ ومثله لا يتكر 
إذا قرئت رسائله على الناس ‏ فصمدوا على اللحلاض منه خين جاء أمر أسد الا 
شيركوه باختيار كاتب خاص به + فقالوا : إنه رجل كردى لاترو 
بضاعة القاضى » فليذهب إليه » ليخمل عنده ء وليصبح أدبه سلعة زا 
لاتروج ! وكان فى أسد الدين فراسة ء فخلا بالقاضى الفافكل خذراً » وجلا 
يسأله عن أمور مصر ء وأحوال الناس شرقاً وغرباً + فشاهد من 1 
إلى الاستمساك به » إذ لمس غيرة وحمية ؛ وخير 
من يلون على المسرح إخلاصاً وزيفاً » وفدائية وا: ِ 
فتتقارب إذا اتحد الهدف : وكل الإخلاص : وهكذا خاب فأل زملاء القاذ 
لقد طرحوه لدى أسد الدين ليكب رسالة د 
المستشار الأول لصاحب الأمر » وإذا كل شىء ىق 7 
دلائلها بدءاً ؛ ولكنها تتضح بعد المراس ‏ فتقر بها العين » ويستريح لما 

وكان صلاح الدين البطل الشاب يرصد أحوال القافى : فيجده الا 
المصطق لدى عمه أسد || فكثيرا ما يخلوان مع ذون أن يدرى البطل ما 
فغرف أن عمه صادق الفراسة + وأنه ما حرص على ود القاضى إلا لذواع " 
كياسته وحزمه > فسعى إلى صداقته التى رحب بها القافنى : ولىظ أسد اللا 
سرعة اتصال ابن أخيه بصاحبه » فابتسم مشجعا » وقال له : تعرف 2 
الرجال يا صلاح الدين » إن رسائل القاضى إلى نور الدين هى الى ث: 
لديه » وإن خبرته بمصر ورجاما هى الى فتحت لنا منافذ الضوء » 
يا صلاح فى كل أمر حازب + فهو رجل الموقف الدقيق . : 

وفوجئ الناس بنعى أسد الدين بعد شبرين من توليته الوزارة ». فكان الموقه 
حرجا أكبر الحرج ؛ لأن الجيش الشانى لم يكن تحت قيادة رجل واحد +: يكو 


نه نقسم: إلى أريع فرق : 
والفرقة الأسدية » 
ل كم ابا ب + وأما الحناري 
فخال صلاح الدين » وله فى نفسه اعتداد وطموح ء وأما صلاح الدين قأصغر 
ثة سنآ » وهو عند الاثنين ممن لا يزاحم : ولكن الأمر ليس لاقادة وحدهم > 
ناك الفقهاء الكبار الذين لتقوية العزائم » والدعوة إلى الاستشباد 
هناك الخليفة العاضد الذى سيصدر الأمر باختيار القائد الجديد 
: ولن يتم ذلك دون مرسوم منه . 
وف لحظة حاسمة اجتمع الفقيه الكبير عيسى ال ممكارى صاحب المكانة العليا 
بش : مع القاضى الفاضل + لينظرا بعين المصليحة العامة من يصلح 











ع عنيد » وأن الخارى متكبر يستعلى على الأمراء : وأن صلاح الدين شاب 
: فهو الأصلح من هؤلاء الثلذثة ! أما الفرقة 





ان ا : سأسعى لدى أمراء اليش معاناً الرغبة 
تيار صلاح الدين » ولى أسلوبى معهم . 

,وقال اللقاضى : ولى اتصبال يقصر الخليفة ؛ وسأعمل على أن يدعوى 
لأن عيونى لديه قد أكدوا له إخلاصى ورعايتى حته . 





.#ؤكانت مهمة المكارى صعبة قاسية » فقد والى الاجنماعات ٠‏ فصادف نفورً 
عن. الباروق والحارى + ولكن جنودهما معآ قد استجابوا لرأى الفقيه » 
ة مخلصاً لا مصلحة له إلا فى خيير الأمة » واجتاع الشمل : وووجه القائدان 
لتقا » لأن الباروى والحازى معآ لم يكونا أثيرين لدى جنودهما » فلم 
يأمران ن لفرقة الأسدية فقد رحبت بصلاح 
بن + فكأن الفرقنين أصبحتا فرقة واحدة » وهنا انحسم 
: هذا إلى ما لشخضية عيسى المكارى من 


























ل آلا سه 


ع تهات 
يسيطر على نضف.ابدبش بالتأكد. » وعكى كثير :من .جضود الفرقين 

ن » إذ علمت أن اليات: قداتؤلات كبر رد وفاء أن القلين + وظلينا 
لقائف الحوار الناشب هناك » ما يدل على أن اليارى و الخارى لايضمتان الولاء 
أرب الجند نما ! قإذا صدر أمر مولانا العاضد بتولية صلاح الذين فقد قطع 
كل طريق - 


الأعلى فعن بصر وإخلاص + والناس حين تلتيس أمورهم يتجهون إلى من .: 
فيه رجاحة العقل .+ فإذا أشار برأى وأيذه بمنطقه فقد ضمن الوفاق : 

بق الخليفة العاضد ء ولابد من قبوله '» فهو الذى سيصدر الآمر الكر: 
بالنعيين » لأنه أمير المؤمنين .وإذا اجتمعت الجيوش الشامية على رأى دون 
يؤكد بترسوم العاضد فن اجتمعوا عليه يكون قائد جيش الشام فحسب + أماً 
يكون وزير مص فهذا شأن العاضد وحدة . 











ين أقرب الثلاثة إلى نفسى .+ ولابد أن أسرع 
ار نور آلدين قائداً جديداً من جنوده هناك » 
ار من لا يمسن التفاهم + فاكتب أيبا القاضى شور الوزارة لصلاح 
ن وأدّعه فى الصباح . 


ولم ين المناء حتى وقد رسول العاضد إلى القاضى يستدعيه محدداً ميعاد ال 
بعد صلاة العشاء ! وما أسرع ماذهب القاضى ليجد العاضد حائر؟ لايدرىا 


ا اف و ل 























أبداة القاضى » وأجالؤا ى نفؤتنهم ها يمكن أن ييحداث لو تأخر 
7 ». فهنثوا اللحليفة على سلامة اتجاهه » إذ بصرهم يما كانوا 
إنه من أمر نور الدين » كا رأوا أن صلاح الدين أقرب الثلاثة إلى لفوسهم + 
إجوا مستريحين لما اتفقوا عليه » واثنظروا الصباح ليسمعوا منشور الوزارة 
عد أن يكتبه بالليل القاقبى الفاضل تنفيذاً لأمر أمير المؤمنين , 


3 لاه 
جلس صلاج الدين جائراً مهتمآ يفكر فى هذا اللنتطب الداهم الذى فاجأه من 
النين يتطلعون للوزارة هم 550 والبارؤق وضلا ك لايحنسب ع إذ ها كاد يئبض بأعباء الوزارة الداخليية ء فينفقد حاجات 
مستعل لا يستشير أحداً ى موقف » وأمير المؤمنين أده اله ررض عت نقلك؟؟ 0 وبعمل عل يئة وسائل الضروريات المزمة إف لاسبيل إل الكاليات 
ال و ين أسد الذين نفسه ء ويتباهى بقوته أمامه وكأنه يريد أن ب عضر يتريض. فيه العدو » ثيته ومعه العتاد والمال والجند والطمع » 
له : أنا أولى بالأمر منلث لولا وغبة فو الدين وله ا اعتواوة بتفسنه لا يلق ئ أ ذا .فى رنبلاساه المي ست جنا النباد يآ لابين نموا 
ما ريد وأما-صلاح الدين فهو شاب غي : 9 لْغادعياط ع وامتلاً البحر بسفتهم المزدجة بالسلاح المدمر والرجال الأشداء » 
نا وتطلع, قيمن حوله سائلا 0 
اول يكن عبد الرحم اليدسائى -: وهذا اسم القافى اق حاجة إلى من يدعؤزه 
كان ف الطزيق إلى الوزير ليكون صاحبة رأيه الأول فيا ثزل من اتدطوب » 
ابله فى ابتسام ينبى* عن العزيمة الصادقة » والاستبانة بها حدث + وطلب صلاخ 





واسشمع القاضى 1 ١‏ داكن اماد مال باق لا و : 
تلاس 00 





آل إلى أشطط لا يجو" . 0 0 
تملك أمر القوة فى مصر + أن تختار منهم الوزير القائد + حتى تكون لنا قوة نجعلا 














اينهم 
بة القصر من ناحية ثانية » إذ يعد إسناد الوزار. 
الاينساه » وهو بذلك أصلح الثلاثة بة إلى مولانا أميز المؤمنين ء فإذا عب 
باختياره فسيكون طوع. يده ء لاسا أن الفرقة الأسدية قد انضمت إلى فراقته 7 
















ات آلا 


الدين أن يخاو به ليتكاشفا على وجه مأمون ٠‏ فاستمع عبد الرحم واستمح 


الينا 
كن ا عفودة تعطق المسلئوة أشوار المدينة القريبة من السلاح + 
إذا فرغ صلاح الدين من بث خواطره قال له القاغضى : 


١‏ يرسلوث السبام وبال وأعدوا الحجارة من يقترب » "كان القوم شيو 
فى المعركة » وكان التكبير يدوى فى كل مكان 
الماضية » أما نور الدين بالشام - نقبر الله 


بينهرة 





: وعمى أن تكرهوا شيئآً ودو خير لكم » + نقد نزلت هذه النازلة‎ ١ 
سلطانك يا صلاح الدين » فالجند فارغون + وفيهم من يقولون : ألسناكانا عر‎ 
فلاذا يتمتع بالحظوة والوزارة والجاه‎ 0 
هي يحسبون الوزارة تمتعاً وسعادة ويروتك اغتصيت مالم فإذا حانت ساعد‎ 
المسكولية كرهوا الوزارة والرئاسة » وعليك الآن أن تجمع القادة » وبي عدبك‎ 
الحربية لازحف » أما مسائل الآو آوين فقد تعود هذا الشغب الأمين‎ 

































له شيع حم مخ رلا وصيية 
ن حتى افوا على نسائهم وأطفالم ومنازة, وأموالم : وتنادوا بالرحيا 
عناء ما لديه : وستجد المسلمين فى دمياط وما حوها يبذئون عن طوع » إذ -حتى_خخافوا على نسائهم وأطفاهم ومنازهم وأمواهم » وتنادوا بالرحيل # 
أنهم فى طاعة |/ الإسلام ء ثم علينا أن يطير. الحيام الز أجل ونظر صلاح الدين فإذا السفن تفر هارية ء وإذا القوم يندحرون جزعين + 
> يموصع لولم م ملطكيل كل عىم زنير بهار : . : 5 
بالتبأ إلى نور الدين غ فله تفكيره الناجح ‏ وعونه الناضر .. هيا يا صلاج الدين 6 تفْعت رايات النصر » وتقدم الجيش إلى صسلاة الشكر بإمامة الفقييه الأكبن 
فأنت رجدل الموقف لا سواك.. : امكارى ء ومن خلفه قادة الجيش والرأى وعلى رأسهم صلاح الدين » 
قال الؤزير : إن ما قلته عن وض بعض الناس فيا يسوء قد جاءق وغلمتة؟ 
كنا أنى أرى فى شغلهم بالحرب ما يكت ألستتم : ولكن ما أخده كل الخمذان 
هو إشارتك الذكبة بإرسال الحمام إلى نور الدين + فأنا أعرف أنه لاايطيق ضير 
على تقدم العدو فى أى موقع ؛ وسينصرنا الله به » كا تعودنا . 


لؤارة جيعها فى المسجد ٠‏ فأخذ المسلمون يستممون فى بشر وابتباج ٠‏ وتبيأ 
اليش للعودة إلى القاهرة + إذ زال اللخطر بأسرع مما يتوقعون ! 
وركب القافى الفاضل فى كوكبة صلاح الدين » فسأله القائد الباسل : ماذا 
وزحف الجيش إلى دمياط ع وكان صلاح الدين متوجساً أن يقابل بغير لعاف عىء الصليبيين ورحيلهم يا عبد الرحيم !؟ 

اليسكا مير اال مصف لرباج ينكل بيد ا | افأطرق القاضى قليلا.! ثم قال ى أسف : لم يحضر معنا أجد .من حرس 
وجد من روعة الاستقبال حيث يحل ٠‏ .ما أمد أمله فى النصر ء وقد راعه أن كل اف وعلتهم خسون ألفآ حت قيادة مؤتمن الدولة » فلاذا ؟ ونمن نداقع عن 
مصيرى بدمياط وما بولا من القرى والمدن قد زعت إلى المعركة يمنا يماك الايد أمي المؤمئين 1 

سملا 'إذ أن روح اللنهاد قد سرات فى الشعب قسيظطرت 2 0 

]3 ريج يقوف تاسدرق ل اللمتبيجيار الا كل 1 ...قال صلاح الدين ميتسماً : ويم تغلل هذا التكوض 1!؟ 

الحجوم الصاءق حين نصب. ضلاح الذين أدراج؟ حشيية' مكان غير متوقم*6 هيع يي يد ا 
غفل عنه العبلينيون » فلم يحصنوا أنفسهم من شره + وصعد الجند يقذائفهم'المتبية ال عع د ري هي 
يرمون العدو بأقسى مالم يكن يتوقع .+ فانسحب بسغنه إلى داخخل البحز تدبا 
ما يصتع . 58 








ليه 0 له وك ع لعل أ تيال أن 





























2 لال سه 
مؤازرتنا عن قصد ! آنا يكنى الخايفة أن يجرسبه فى .هذه الأزمة عشرؤن ألفا 
ويرسل .بثلاثين ألفآ ! ! وحن ى أشد الأزمات + لابد أن تحترس ء الابد أ 
تحترس ؟ 2 

قال صلاح الدين وقد .نظر إلى صاحبه متعمقاً كن يريد أن يستشن كل 
خلجة فى أعماق أعماقه..:.وكيف الاحتراس يا أحى ؟ م 


قلات 

ع فقد يكون هذا الخصى .( مؤتمن اتخلافة ) مفتريآ عليه وقذ يكون 

تواغئناً مغة + فهذا ما لا تجزم به ! 

عل ملاح الدين : “وماذا ببرى القاضى + 

فاسيعي يصرف الرهودى معفواً عثه » فهو كا يقول مجبر غير مختار» 
إنا بقاؤه على الحياة » فأمثاله كثيرون + وسيتعظ حتمآ فينكل عن مثل 

سليماً دليل لمؤتمن الخلافة على أننا ل نعر الأمر أهمية + وأننا 

إعنه دون أن تؤاخذه . 

” صاح صلاح الدين غاضياً : عفونا عنه ! ! ماذا تقول . 

فبجل القاضى يملن أنه رريد أن نثرك مؤتمن الخلافة يروح ويغدو غير شالف 

أنه لاشك قد عل أن رسوله وقع فى قبضتنا » ولعله يعد حرس التصر للمقاومة 

إاستدعاءه ومجابهتة ! ولا داعى الآن أن نقف أمام خمسين ألفاً من الخرس 

ما يضان * ما لدى الخايفة من جنود السودان ! إنما نننظر عدة أيام ؛ حتّى يبدأ ياله 

واد مدلا لما دار من عفو الوزير غ وإذ ذاك ينتقل إلى قصوره غير حتفل + وهنا نستطيع 
قال الفندى + رأبت هذا الرجل في ثيابه الرئة يتل من 0 داق وقتله ! فإذا'ثار أتباعه من الحرس فلن يجتمعوا تحت أمر قائد واد » 

وهو يتافت فى كل امبأه » فأسرعت أفتشه ٠‏ فوجدت تحت ثيابه هذين | لبد أن قيهم من مح للسلامة فتكوة لا الغية ! 

فسألته عن شأنهما » فل ينطق + وتضل الحفان فى يدى + فعرفت أنبما ‏ 739 الات : 

رسالة خطيزة + ول أشأ أن أشفهماء بل ستارعت إلى مولاى لينظر ما يكوان 1 : كد وعانق عبد الرحيم يبآ » وقال له : لله أنت 
بكى اليبودى جازعا وقال : إن مؤتمن اللبلافة قد أغرائى لصت أنين + 

, " أما المؤتمن فقد جمع الخرس وأعد العدة للمجاببة » ولكنه ينظر فيجد الييودى 
قا ؛ ولايرى من صلاح الدين ماينبى' عن التحرش به » وقد تحيل لاقنائه 
خبر ما لديه : قآنس مئه ترحيباً وملاطفة » فظن أنه لم يأخد الأمر مأخعل اللبد » 
أن الرسالة مكذوية » إذ كانت دسيسة على المؤتمن ليقع الشقاق وقد ارئاح 
اتقاطر » إذ كفاه شر ما كان يتوقع + وترك الحيطة فى رواحه وغدوه غ 
إن الوزير تراقبه أنى سار ء حَبّى جاءه أنه ذهب منفرداً إل قصره بقليوب » 
رسيبيت به » فأعد العدة » وداهمه فى المساء حيث لا يستطيع مقاومة » وقتله بعد 
عرض عليه الرسالة . 


فأسرع القاضى يقول : 'راقب من يخرج من البلاد 
ونكلف الحرشسن أن يفتشوًا كل راحل وكل قادم + 'لأن يام القادمة 
شين !بل أشياة. 

فعجل صلاح الددين يقول : هذا ما سيكون . 
ترى هل كان القاضى يطالع الغيب "كا كان يطالع 'الخاضر المقبود +.؟ 
نمض أيام حتى جاء جندى من حرس بلبيس ؛ ومعه يبودى حقير الملبس زر 





أن أذعب منستر]ء 





شق صلاح الدين الجلد » فوجد : « دعوة مؤتمن الفلافة فر عل هركا 
من جند الشام ء مع إبلاغه تحية العاضد + وانضفاع حرس القضر :له خيين يضر 
مع أكثر أهل مصر الذين يفضلون حكم الممك على حك صلاح الدين 5 
وسارع فعرض الرسالة على القاى فقال : التوقيع توقيع مؤتمن الخلافة» 
وأنا أعرفه جيدا ء فهذا لاشك فيه » ولكن ما جاء عن العاضد ما يحتمل الصدق 





































ج اع 

وشاع الآمر فى القاهرة . فهاج ارس + وزحقوا لقائلة الوزير » و 
دبروا ذلك من قبل إذ دعام مؤتمن الخلافة أن يأخذوا يثأره إذا ثابه حنادث 
غير متوقع ٠‏ فلا يصفو الآمر لصلاح الددين » بل كأن العاضد دعاهم 
الأخذ بثأر حارسه الأكبر ؛ إذ ما كاد ينشب» حتى اندفع نساء القصر ومن 
به من الغلان واللخدم إلى رى جنود الشام بالآلات الثقيلة : وهنا أمر صلاح الدين 
بإخراق مكان العاضد من القصر » واشتعلت النار : قفزع الحليفة > وخخرج 
يقوك : أنا مع جنود الشام + فدوتكم خرن القمتر من المودان ».خم الاعناء || 

وستع جنود الحرس ما قال العاضد + فوهت عزائمهم ؛ لأنهم كانوا 
يقائلون فى سبيله ؛ وتعقبتهم سيوف صلاح الدين : قفروا هاربين إلى الصعيد ومنه 
إلى بلاد النوبة » إذ ليس أمامهم بعد هذه المواجهة غير الاستتصال +"وهكذا 
مدت الفتنة + واطمآن صلاح:الدين : 3 

قال الراوى : وجلس القاضى مع القائد المتصر ء فرأى أن التصر قد أحكم 
با سن من قبل غ فحمل الله على توفيقة » ثم فاجأه صلاح الدين بقوله :-وماذاً 
ستفعل الآن بأمير المؤمنين الماضد ؟ : 

فقال القاى : م يحن قطاف الثر يعد + لآن أشياعه فى مصر كثيرون من 
العامة » وما بنا من -حاجة إلى إغضابهم . 

فقال صلاح الددين : ولكن إلى متى !؟ 

فرد القاممى : مهلايا مولاى » فشمسه فى الأصيل: ولابد أن يحين الغروب 5 


حديث الخطباء 








جه الناس إلى دلاة العيد الأكير بالمسجد الجامع فى الإسكتدرية » فسمعوا 
التكبير والتبليل قبل أن يصلوا إلى المسجد + وامتلاً المكان على سعته بمن 
الأداء الصلاة » حتى إذا انتبوا منبا ‏ صعد الإمام عبد الكريم بن عطاء الله 
ى فأئق خطبة مست أوتار القلوب » جمال وعظ : وخلاوة استشهاد » 
ئة تأثير »ع وحسن إلقاء : وما كاد يفرغ من كلمته ؛ ويتزل لمصافحة 
ن ء حتى تقاطر عليه الملا ؛ يبنئون بالعيد » ويدعون بالبركة والخير : 
ع. بن المارج صوت المطر يسح ويبطل ». فجازف من جازف باللخروج + 
من انتظر » وتطاع الإمام عبد الكريم فوجد على قرب صاحبيه الشسيخ 
الحسن الإبيارى أستاذ الفقه والأصول فى عصره : وابن الحاجب علامة النحو 
صرف » ومعهما عالم مغرب لا يعرفه ؛ وقد نسبه إلى المشرب بما يلبس من 
037 فخ عجلا يدعوم إلى الانتظار فى حجرة اللطيب حتى يبدأ 
ّأء فخفوا معه شاكرين . 

وبدأ الحديث العلامة ابن الحاجب فأعان أنه سبر كثيرا بخطبة العيد ؛ لآن 
الكريم تناول موضوعه بأبلغ ما يقال استشهاداً وتعليقاً وتعبيراً وقد راعى 
0 الحال فأ يما يفهم العامة ويروق الخاصة : ثم اقترح على اللنطيب أن 
خطبه الأسبو. ب ى كناب يطالعه أهل العم + لأنه يلمس عند بعض الحطباء 
را لآ ينبغى السكوت عليه : 

فقال الإمام أبو الحسن الإبيارى : إن بعض الغطباء معذورون فى هل القصور 
سوا مسائل الفقة وكتب اللسان » ولكتهم لم يدزسوا طرق الوعظ وأساليب 
أهاء وأنا أصارحكم أنى مغ .تبخزئ فى علوم الفقه والأعدول والتوحيد » 
جر على ارتقاء المبر ء لأن التدريس شىء : والخطابة شىء آخر ؛ وكل 
الماخلق له. 

























حيقلت 

فتسم ابن الحاجب + وقال : لقد تواضع شيخنا الإبيارى + فهو بليغ مل 
وهذا ضيف الإسكندرية معنا + أتريدٍ أن يدوت عن | 
فيشيع عنه فى المغرب » وعن عَلَاء الإسكتدرية" + ما لا يطابق الواقع 


فالتفت عبسد الكريم إلى الضيف وتساءل فى ابتسام : ومن يكون عالمنا المذر 
الى أسعد بلقائه الآن 1 1 


ت لاجد 

0 أسرع :ابن جنير.يقول ‏ لم يخطئ صاحبنا + فد رأيت المشارقة ججيعاً يطاقوق 
اندلسيين مغارية » لأن المغرب لديبم ها سوى المشرق ! 

إتقندم المؤذن بالطعام + فأكل القوم 'ماشاعوا :... ثم :قال عبد الكريم 

جر : أجب رغبة أستاذنا أى الحسن » فتحداث“عن كر ياقلك عن 'الخطباء 

» وحتما ستتتمتع ونفيد : 

أعال ا :عن أى الخطياء أتفدث » لقد رأيت الخطيب الصبى + 

الدغىء وَالْطيبٍالرمين» واللتطيب المؤثر الداعية ؟ قبلى خطيب أبدأ ؟ 

الحاجب : ذا بالتطيب الصى » لأن أمره سيكون عجبا من 

فأين ذهب العاء وذوو الأسنان من الشيوخ !؟ 

أبن بير : لاعجب من شىء حين تف على جلية الأمر » فقد اعناد 


قال ابن الحاجب : ألا تعرفه » إنه نزيل الإسكندرية منذ ثلاثة أشهر :© 
العالم الرحالة الكبير شيخنا محمد بن أحمد بن جبير الكنائى الآندلسى : 1 
فنبض عبد الكريم لمصافحة اين جبير + وقال له : سمععت عنك. ‏ وء 
فضلك الكبير » وأشكر صاحبى_أن مهدا السبيل إلى لقائك : 








ققافة أ شاد د د 4 

: قا 57 18 000 إبن الحاجب |- ! الْمشَر الأواخر من شبر ان مجان احتفال بمن حفظ القرآن 
إضفا مطابقاً لما أراه غ وسأعمل أثناء الخامسة عشر 
- 0 و مكة »وهم غالب ما يكونون بين الثائية عشرة » وال در من 


؛ فإذا حان الموعد أقم الاحتفال ء وخطب الصبى © بعد تمهيد . 

ذلك”ما رأيت فى .الليلة الخامسة والعشرين من رمضان ؛ إذ استعد أحد 
لاحتفال ابنه فى هذه الليلة » فأعد ريات مُصنوعة من الشمع على هيئة 
تحمل أنواعاً من الفواكه الزطبة واليابسة ‏ وأقام وسط الحرم شبه 


فبادر عبد الكريم يقول : 
ورأيت العلياء وسمعت الخطباء فى الأندلس وتونس وفاس ودمشق ويغداد وه 
وغيرها من حواضر الإسلام » أفتحتاج بعد وحلاتك العلمية امثمرة أن 15 
إلى عبد الكريم بن عطاء ! 

فققال ابن -جبير : يقولون : إن زيادة الخير خير » فلاذا تجرمنى المزيد 

وتطلع الإمام أبو الحسن الإبيارى إلى ابن جبير وقال : لآ يزال المطر 
مندفقاً » وقد يمتد بنا الوقت فى حجر: عبد الكريم » وهى مناسية سعياد: 
اله يعض حبيطك عن رلرت ون عط لي 














الأطراف غرس فيها الشمع ». وأوقد: الثريات فى أغصنان الفواكه 
ب المتبز قبالة المحراب مخ بالكتنوة الخريرية الملوئة +:واستناز الخطم والركن 
انو حت :صار ا حرم بارا تنطع فيه الشسمس + وجباء الصبى قرأ خخام 
ون من اقضان.السور فى المحراب + ثم برز منه إلى . المثبر فى تواضع وحياء + 
إل أعلاه وألق السلام على الحاضزين .وابتدأ يخطب ى خشوع ,ولين 
ائل القرآن.الكريم -ء وحضبر القسراء ب 
».نيدأ المطيب؛الصبئ بشرح هاءقرعوا من الآيات + ثم يعود خطبة 
بمضمون ما قر من الذكر الحكم +. وينسكت فيدأ لقراه اللاو 
الحطيب الصيئ .ى شرج ما قرئ متبعاً ذلك بوعظ رائع يتصل 


فقال عيد الكريم : يعلد أن :تتاو لبلا .من الطعام + خاليوم روم عيد 
رأى المؤذن اجتاعنا ؛ ,فذهب مشكوراً وأحضر ما وجد + فلتاكل 0 . 
بحديث ضيفنا المغربى . 





يديه > يقرعون الآية 


قال أبو الحسن لعبد الكريم : تقول المغرى + والرجل أندلمى! 




























ب الهم 
أو يتزل + وهو قاعد يتئمر ى وجوه القوم غير عاق حتى نفد الصبر ؛ وخاف 
فقام ليلق الحطية الثانية وقد اجتمع عد اعون اميا 
يشده -الأكياس + ثم تقدم عملاءه إلى منا نهم فى منازل" | 
:هذا الروم بغيضاً بما صيع هذا الدعى وما جمع من الخال اموي 
يستحق ! 


بالمقروء * وبين يديه ق. درجات امبر طائقنة من الخدم سكن أتؤان.اأه 
بأيد هم ». ومنهم من يسك اْجقزة الموقدة:ذات العنبر والمسلك © فإذ 
من التأثير »..ترنح السامعون ورفعوا أيديهم قائلين : 
أربا أ ثلا بصو من ذى ترنع » يود عليم الامعوث حت 
بالذكر الرنان ؛ فإذا فرغ اللخطيب الصبى من 
والفاكهة محملة بأجمل ما يشتهى ويستطاب ٠‏ ف اولؤت بلعام السيحون كأ 
والد الصى » م يذركرون الله فرادى وجماعات حتى . يحين الجر فيصاوا ول . 
عن فرحة الأهل باللخطيب 1 
زاجين أن يشمله الله بعونه فى مستقبله يبركة القرآن الكريم 





ال عبد الكريم بن عطاء 'وقد ضرب كنآ بكث : أهذا يحدث فى حرم 
رُسول الله وى مسجده الطأهر الفريف؟ أين ذوو الغرة » وم سكنوا حيْن 
الحطية الثانية وأبطات الصلاة !؟ 

قال أبو و الحسن : ذلك مظهر رائع من مظاهر 0 له 
ولعمرى لقد سبق المكيون أبناء البلاد الإسلامية بما أعدوا من 
العزيمة ويبعث الحمية فى نفوس الأطفال 00 
مشبود فى إحدى الليالى العشر من رمضان الكريم . 1 

قال ابن الحاجب : افذات عابي تمجه فثن بالحطيب |3 
لنروح عن أنفسنا يما صتع ! 

قال ابن جبير: : كنت بالمديئة المنورة » يوم اللممعة فى السايع من 
فشاهدت ما أسفت للحدوثه بالحرم التبوى | 5 ذْ ئ 
شيخ غرييً عن الدبنة من إحدى بلاد العجم » وقد استأذن المطيب الرائب » فأذ 
له عن حسن ظن ست 'قصعل إلى المثبر: فى وقار معبطئع. © وتخطب انا 
حاثاً على الصدقة والإحسان » ثم جل للاستراحة بين الحطبتين 
رقت الاب رااان ابن متو رقسفانة رملرفةة | 
يجمعون فيبا المال وخواتم الذهب وأقراط الخلى + لأنهم لم يتورعوا عن الذ 
الما أيضا فى مكانهم من الخرم » وفييم من يطلب أر, أردية الحرير بإلماح + ومن 
يمد يده ملحا إذا لم يجد الكثير من العطاء مستقلا الدينار والدينارين + ثم يكررو 
المرور علٍ 'لى المصلين » واللحطيب جالس متنمر ينظر إلى أعوانه وكأنه يستزايا 
فيا يصنعون حتى كاد الوقت ينقضى » فضج الناس وثادوا اللخطيب أ 


.فأجاب ابن الجاجب : إن وزر بهؤلاء الذين جادوا بالذهب والفضة لهذا 
كوزره ووزر أتباعه + إذ.كان عِلييم أن يمتنعوا عن الإحسان المبىء.: 
1" فأطزق أبو الحسن 4 ثم قاك موجهاً حديئه لابن الحاجب : لا تنسى أن الغافة 
هر العافة فى كل زهان ومكان ٠‏ وقد جذبهم الدعى بما قال فى الخطبة الأولى عن 
الضدقات ء وكريم مثوبتها عند الله » وقد أثر فى النساء وهن رقيقات المشاعر 
,فدفغن الح والأساور والأقراط » ومن ؟ لكذوب عتال ! دعونا من سيرته » 
ولنستمغ لابن جبير إذ يتحددث : عن سواه ! 

*” قال ابن جبير سأحدئكم عن الخطيب الرسحى ؛ وأعنى به هذا الذى يلتزم 
أشن تقاليد الخطبة ا يلترم الملوك حون يتطلعون إلى الرعية من الأوج » فقد شاهدت 
أشن هذا المطيب مالم يغب مشبده عن ذاكرق » وتاك تقاليد لايعرفهنا 
التلف + بل لم تكن شخافاء بنى العباس حينكاتوا يضعدون المناير فى الجمع والأعيادة 


صاح عبد الكريم : شوقتنايا رجل » فهل . 

قال ابن جبير : ذهيت لصلاة الدمعة لأول عهدى عكة المكرمة + فأذن 
الظهتز '» واننظرت أن أرى .شيخ متواضعا تصعد الخبر كعهدى عتطبائنا فى 
ندلس » ولكنى معت فرقعات سوط ترن على الأرض » فتطلعت فإذا راس 
يتقدعون شيخآ مهيبآ يدل علينا من باب النبئ صبى الله عليه وسلم + وقد عرف 
باب الى لأنه مر به يوم حجة الوداع : وقد لبس الخطيب سواداً واسعاً وى 
























ات يه مر 
بالذهب + وعلى رأسه عمامة.سوداء ذات. جلى ذهبية + وفوق السواد ظيلسا 
حربرى رقيق يشض عما تحته » وجعل يتبادى بين رايتين كبير تين يخملهما نخخاء 
من خدم المسجد : وجميع هذا السواد الذى يجاله من رأسه إلى قدعه من هدا. 
انخلفاء العباسيين لشيوخ الحرم » ثم رأيت ساعياآً يتقدمه وفى يده عود عروظ 
أمر » قد ربط فى رأسه حبل من الأديم المفتول ء وى طرفه عذبة يتفظها يبده 3 
الهواء نفضآ فتأق بصوت مرتفع عال يسمع داخل الحرم وخارجه ء وكأنه إيذان 
بوصول اللحطيب ؛ ولايزال الساعى ينفض ما فى يده حَتّى يقترب من المنبر 
قبل الخطبة . 
ورئيس المؤذنين ينتظره ليسعى أمامه لابسا السواد » وعلى عاتقه سيف بمسكه بيذ ) 
وعندما صعد المخطيب اللدرجة الأولى من سل المنبر تسم اليف من رئيس . 
ثم ضرت به اللشب.ضربة أسمع بها جميع الحخاضرين + وجعل يكرز الف 
صعب درجة من درجات المبر » حيث إذا ارتق أعلاه التفت عن 


ات له ا 





أبو الفرج جمال الدين عبد الزحمن بن على الجموزى ! 
4 ن الجوزى أشبر من نار على علم » ولماذا أخدرت 
]كان يسرنا أناتبذا به < 

























٠‏ .فرد عبد الكريم يقول : خطية ابن ابخوزى على مثير الجمعة 
بالمسجد فى غير يوم الجمعة.» فهات ما لديك ! 


يبة من درسه 








قائلا : السلام عليكم ورحة الله : فرد الناس عليه السلام ٠‏ ثم قعد وقام عدة مؤذنين قال ابن جبير : لا أتحدث واصفا مشاعرى انخاصة تحوة ‏ فهذا ما يحند به 
ينطقون بالأذان بين يديه ى لسان واحد » لايختلف دوت عن ,صوت فى سكون » وحسيكم أن أقول إنه الأول فى بابه » إذ لم أشاهد من يفوقه وعظاً زاجر؟ 





أرحركة : ببتى إذ شاد باهرا » واستشباذا حاضراً » وزفرة صاعدة » ودمعة خاشعة » وحنيآ 
بلق الصخر » وأنينآً يذيب الجياد ء ومن عادته أن يلق درس الوعظ على المنبر 
يفعل الخطباء » فإذا جلس بدأ القراء فتاوا من كتاب الله ماتلوا » وعدتهم 
عَشْرون قارثاً » يتتزع الاثنان والثلاثة هنهم آية كريمة يتلونها على نسق وتطريب » 
ثم تأ طائفة ثانية وثالثة ورابعة وخامسة » فيتداولون الآيات متتالية من سور 
لفة نى كتاب الله مرتلات أجل ترتيل وأحلاه » فإذا فرغوا بض 
فى إيراد خطبته » فائتظم أوائل الآيات المقروءة فى أثناء خطيته » 
أل بها على نسق القراءة ‏ لامقدماً ولا مؤخرا » ثم أكل امخطبة على 





انتهوا بدأ يلتى الخطبة الأولى متئداً فى نبراته وإيقاعه:»» وج 


فتلا الخطبة الثانية كعهده فى الحطبة الأولى نبرات وإيقاع وسكيئة » وقد رأيت من 
قام فنشر رايتين سوداوين فى أول درجات المسجد » وأعطى طرفهما لحادمين 
عن شمال ويمين : كان ذلك أثناء الحطبة لاقبلها » وكنت أستحسن أن يفعل ذلك 
بعد الصعود مباشرة » وقبل الضربات اللحمس » ثم انتبث الصلاة » فذهب الحطيب 
من محرابه “كما جاء » فوقه الراياث وأمامه الساعى يضرب بالسوط فيحدث الفرقعة 
الرئانة غ وقد تطلع إليه السامعون فى إيابه كما تطلغوا إليه فى ميته ! وأخنوا” 







يتفرقون ! : 7 آية منهما فلو أن أبدع خطيب غيره تكلف ترتيب مائلاه القراء لعجز عن 
هذا وصف لما شهدت + وقد عن لى أن أصف هذا اللخطيب بالشيخ الرمعى 6 َلك ٠‏ فكيف بن ينتظمها ججيعها فى تسق وعظه مرتلا لساعته و أفبحر هذا 
لأنه يجىء.ى موكب ويرجع فى موكيا ! ئ تبصرون 2176 » فحدث ولا حرج عن البحر ء ثم يأ بعد الخطبة انخاصة 


قال عيد الكريم بن عطاء : مشبد فم يا ابن جبير ». فهل يتاح ‏ لنا. مثلهه 
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0 عه 
ما تلا اثقراء من آيات الذكر برقائق ساحرة من وعظه » تطير لها النفوس اشتياق » 
وتذوب القاوب احتراقاً : وإذ ذاك يعلو الضجيج + ويعان || بهم بالصيا 
ومنهم من يأق لشعر ناصيته فيجزه غ ومن يغشى عليه » فيرقع بالأذرع إلينه 
ووالله لو لم أركب ثيج البحر :+ وأعتسف مفازات الققر إلا لمشاهدة ل امن 
مالس هذا الرجل لكانت الصفقة رابحة : والوجهة ناجحة » وى أثناء المجلس 
تطير إليه الرقاع بالأسئلة الدينية + فيجيب عليها بأسرع من طرفة العين ‏ وربما 


مروءة الصعاليك 





من قرئ الريف» وعلا الصراخ المزعج فى كل مكانة 
الانصال بالمدينة لترسل رجال المطاق » فكان الريفيون والريفياث يسرعون 






دار أكثر حديثه على إجاية قوة ذاكرة » وبديبة حاضرة ٠‏ إن 
فوالفضل المين 000 ا الئل »هلا يقتت بيت" فاك خدل قالح اليه + ولتت 


اتروع ا بان ثلاث ساعات حتى خدت النار , 
مبرّحة الذريق ».بليمة الترقيق » تشعل النفوس وتجدا» يعو د موضمها من النطا 
زهدا » وقد شاهدت الكثير من مالس الوعظ ببغداد » فلم أستطب لمااذكرة 
بالإضافة مجلس هذا الذكر » وتان بين قول وقول 0 

ثم سكسا ابن جبير >“فقال أبو امسن : أمتعتنا يآ إبن جيير + وفضلااكا عيناً 
البوم كبير + ولابد أن تصحبنى لأسعد بزيارتك الآن مع هؤلاء الرفاق فى منزلى © 
فاليوم يوم عيد » هيا ياقوم : فبادروا مبتبجين ! : 


.وجلس الناس يتساءلون عن سبب هذه الكارثة المروعة » ثم انتقل الحديث إل 
يذلوا الهمم القوية فى الإطفاء » فراعنا أن ذوى الشمامة النادرة فر من الشباب 
. » الذين تحوم حولم الشبه » إذ سيقوا إلى القضاء حينآ ؛ وذاقوا أمالسجن فى 
ن المرات ع هؤلاء هم الذين واجهوا النار الحامية » وحاصروا اللهيب ىف 
ب مكان » والمرل المخترق اليس يمترل أحدهم + وسواهم من شرفاه القرية 
رجهائها الرسميين » لم يبذلوا شيئا ما » بل لم يبارحوا منازلم ليروا هول الفجيعة 
ت فى مكان بعيا ١‏ أفيكون هؤلاء الذين وقفوا وسط اللهيب شهامة وحمية أقل 
ألدى المجتمع من هؤلاء الذين تحضنوا ى' منازهم ولم يشاءوا أن يبغثوا حتى 
مهم وأتباعهم لمصاولة الحريق ! أى منطق هذا ؟ وأى عاقل يضدق ! 
وكنا ثلالة ممن ألموا بالكارثة : واكتغوا بدور المشاهد لعجزهم عن المشاركة 
لي » حتّى إذا هدأت العاصفة جلسنا فى ساحة المسجد » ترجى عبارات الثناء 
ن نهضيوا بالعبء دون اننظار للجزاء » ولا أدرى كيف جرت على لسان أحدنا 
العبارة ! بارك الله فى مروءة الصعاليك 1 





بل الكلمة الموحية إلى آفاق بعيددة 6 فقلت إنهم صعاليك أولو مزوءة 
وإذا كان منهم من أذنب فى سالف عهذه » فقد خلطوا عملا صالحاً وآخخر 
؛ عسى الله أن يتوب عليهم . 


)١(‏ عورة الفل » الآية 15 قال أحدنا رد عت : أتقول إنبم صعاليك أولو مروءة ‏ ومن معاى الصغلكة 
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أوزادم 2 ولا تأخد لم بثأر إذا قتلهم عدو »كا وصغوا بذؤبان العرب ءالأ 
يسلكون مسلك الذئاب غدرآ ووحشية وولوغا ‏ الدماء ؛ ومني : تأبط “شر 
والسليك بن السلكة » وأبو التشناش :+ وعمرو بن براقة » وصضر الغى + وأبو | 
القينى . » والأحيمر السعدئ + ومن لايحصون + فهل هؤلاء ذوو مروءات ! 
فعجل صديقنا المثقف الطلعة يقول : أنالم أقل إن صعاليك العرب 

هزوءة » ولكنى أختص بعض من توائرت أدلة مروءتهم كفروة بن الورد 1 
قلت ؛ وقد لاجد سواه ؛ فابتسم صديق ع ونظر إلى هادنا"ء ثم قال 

لاتحجر واسعاآ ياأخى !' إن الصعاليك: يوؤجذون ى كل زمان + وإذا ويد 
فنيكون مننم اكير لاتحالة ١‏ وقد رأيت صغاليك اليوم هبوا لإطفاء الريق 


افخرج يقرا ليحمل الماء إلى أضيافه » وكانت قدمه غارية ».فلدغته أفعى سامة » 
عل يتن تحت القربة + ولم يشأ أن يستريح قبل أن يشرب القوم ‏ فتحامل على 
ع حتى بلغ موضعهم : وقدم الماء وللم الشاة » ولم برد أن يبرهم بما يسرى 
فى بدنه من السم : حتى لايقسد عليبم ماقدمه من طعام. + ونام القوم ليستيقفاوا على 
بت النادبة تنعى أبا راش اشذلى ٠‏ وتناقل القوم الحادث مستان حتى بلغ 
المؤمنين عمر بن اللخطاب ٠‏ فتألم كثيراً » وقال : لو كنت فى الجاهلية قبل 
أشرف بتربية الإسلام ء لأمرت ألا يضاف يمانى بعد هؤلاء ! 






قال صاحبى .: وما ذلب هؤلاء ؟ 
9 :قال الأديب : لقد دقغوا الرجل إلى السير فى الظلام + كى يحضر م الماء ؛ 


ومروءة + أفتنكر فضل هؤلاء ؟ وكان من واجبيم أن يتركوه ليبى لم للم الشاة » ويذهب بعضمم إلى القربة 
قلت : أتقول فى كل زمان ! إننا سنطالبك باستقصاء العصور عَصرِا2 : فياحضرها ! أى إخساس جامد كان عند هؤلاء ؟ 
لتغبت الدليل ! 9 قلت : وما ذنب المانيين لدى عمر ؟ 


خقال الأديب :هذا كثير . ,فقال الأديب : ثلك نفثة مصدور » إذ استنكر أمير المؤمنين أن عباس الضيوف 
كعجائر النساء : .فلا يسعوا ليستقوا + اتكالا على حاسة مضيفهم الصعلوك ! 
ل طالعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه استشبد بقول أبى حراش حين 
ن يسعى بين الصفا والمروة : 


قلنا معاً » فاختر بعض الأساذج » ولا تدس عصر عروة ! 
فبادر يقول : ى عصر عروة من الصعاليك من بذل روحه قداء لشيوفه 
وهو أبوخراش الهذلى » إذ كان فارساً بطلا سريع العدو » لاتسيقه أسرع الوا 


وقد راهنه الوليد بن المغيرة على || ن فرسين أعدا لارهان يوم الحابة ! أله ٠‏ .إن تغفر اللهم تغفر جما وأى.عبسدا'لك لا ,ألما! 

فقال له أبو خخراش: وما تصنع إذا سبقت فرسيك ؟ فقال المغيرة : هنا اك أ قال صاحيى : آمنت بمروءة بعفن'الضعاليك + ولا نقاش يحتمل ى' هلذة 
منه أن ذلك لن يكون ‏ . وتجمع الشاهدون. ٠‏ ليروا فوز أى خراش > 9 فنية بغد » ولكبى أستريد من قصص الرجؤالة لدى عؤلاء ؛ 

يتعجبون . 


ايب يقول : إذا تركنا صعاليك الجاهاية وصدر الإسلام إلى عصر 
: يذكر عن يعض هؤلاء دراية 
آله بالفقه والشعر والتاريخ + إذ كانوا يتناظ رون فى تفقضيل الشعزاء © ويوازنون 
الجاحظ وسبل بن هارون من الكتاب + وقد خلاؤا عه فى الغارة وَآلدلت 
سيار الكردى وهو من رؤسائهم : إننا نبحث عن تجار بغداد + فن تجده 
الر إض.لعروضه أو مباجم قافلته + ومن نعرف عثنه الشح » 





فرد الآد, 





: هذا ثىء ؛ ولكن ما ذكرت عن مصرعه فداء ضيوقه شى* 
ثريد أن نل به » فكيف كان ذلك ؟ 

قال صاحبى : نزل على خيمته بعض ايمانيين فى ليلة شاتية » ولم يكن لذ 
غير شاة واحدة » فعجل بذبحها » وتطلب الضيوف الماء » وهو من اتميمة 
بعد فدطم على مكانه ليذهبوا قيحضروه » ولكتهم تعللوا بالظلام وق 

































بال#انت جح لاد 


ويثيب عليه » ولو كان ذلك فى عصور الجاهلية وصدر الإسلام لقلنا : 


والامتناع عن أداء حق الله » “فحن فى ن اغتصابه إذ خا أمانة :لله 
ع 000 1 ب ء يضاعتهم إلبيان ء ومعجزتهم البلاغة » ولكن الرجل كردى 


وأنا لا أؤيد هذا المنطق » لآن ولى7الأمر هو المسثول:عن أداء الفرائض. + ]> 
أزيد أن أقول : إن ف القوم من يتعاطون النظر + ويتصدرؤن للأحكام > 
كانت أم مخطئة + قلهم:ذ فلسفتهم دون تراع ! 

لقد حدث بعض الأدباء فى القرن الرابع المجرى + فقال : 

« كنت مسافراً ببعض الجبال » فخرج علينا ابن سيا الكردى + ققطع 
الطريق ٠‏ وكان بزى الأمراء » فقربت منه أنظر إليه وأسمع ‏ كلامه »فوج 
يروى الشعر » ويفهم النحو » فطمعت فيه » وعملت أبياتاً مدجته بها غ٠‏ فقال 
لت الأعرلة ملا جو هيز + ولك مل شير عل بيت ذكرة ! 
و إدهلن للك > فعبلت فى الما ثلاثة أبيات 1 فقرأها ابن سيار وقد رق قال اضاحبى : نكت بمثال واحد + إذ تقدم بنا الوقت + ولولا أن الحنديث 
أسارير وجهه ء وقال فى سرور :. أى شىء أخذ مك لأرده إليك ,» ف الشهر لتقل بالكلام » وأنت اليو منعم متمضل 
ها غصبه أتباعه من مالى » فرده إلى سريعاً » ثم أخذ كيساً من أكياس تيبا لب ا ا 
التجار » وبه ألف درهم » فوهبه لى » فجزيته خب ال لى "فأطرق الأديب متذكراً . ثم قال : “لدى ححادث طريف أزويه عن كتات 
وَل لاتاخذة ؟ فوريت ق كلاى ٠‏ ففغضب وقال : خب أن تضذئى + فقد ذكر أحمد بن يوسف عن نفسه أنه كان بخيعة له ف ملدينة ( إهناس) 
وأنا آمن ؟ فقال : نعم 5 قلت : لأنك لا تملكه » وهو من أموال القافلة الآ تاج إلى أن يرجع إلى الفسطاط + وخاف أن :. 
نبت الآن + فقال لى : أنت قليل الاطلاع + ألم تقر ما كتية الماحظ فق سا » فاختار أربعة من أصماب الغارات يكونون خفراً يحرسونه فى سفره » 
اللصوص ء قلت : وماذا كتب الجاحظ ؟ قال : روى أبو عنان غن ب ! العشرة+ وكانوا لا يجتازون حيا ولا جماعة إلا وشددوا الحراسة وأظهروا 
لمهترئين قوله + إن هؤلاء التجار لم تسقط علهم زكاة الناس »الأشيم متعو 8 3 اس ال حي عرس بح مسي 1 0 
يا ا مستبلكة ». واللصوص فقراء إليها ‏ فإن أخذوا أمواضم كا فارساً اق سيوقهم. 4 وتبتز رماحهم + ولك تحراسنا الأربعة 
ذلك مباحاً » لأن عين.المال .مستبلكة بالزكاة ؛ ثم رى بالكيس إلى » ذا لأهر إخواتهم ى السلب ‏ جعلوا يتضرعون إليهم + ويتملقوتهم بأقوى 
حذراً من غضبه ! يقدرون عليه من المحاسنة ‏ حتى صرفوهم . 
قال أحد بن يوسف + وبلغنا مأمننا فى الفسطاط ء فتزلت وتقدمت لغلا 
تأ يكرموا القوم » ثم جاش خاطرى بالشعر + فأحضرت ورقة كتبت قها ؛ 
وى الله خير معشراً حقنوا دنئ ١‏ وقد شرعت محوى الثقفة السمر 
قراهمهم مبتولة لفسعيفهم وأعراضهم من دوتبا الغفر والستر 
إذا تزلوا قطراً من الأرض شاسعاً ‏ فا ضره ألا يكون به القطر 





9 إذ ضاختى يقنول : لا ترال للشعز سيطرة خالبة ى كل العصور إذ أن 
أن العرى ساحر يأخذ يألباب 'سامعية 6 ولم يكن ابن سيار الكردى وخندة 
ب الطرب بالشعر والمكافأة عليه بين الفتغاليك » فله نظراء كثيرون . 




























رأورددته » 














قلت : وما رأيك فيا جاء بكتاب الحافظ ؟ 
فنظر الأديب حتداً وقال : أنا أعرض وجهة نظر يقولون يبا . وقديسمٍ 
أن قلت أنى لا أؤيدها » نف التباج ؟ 1 
أدركت أنى تسرعت بعض الشىء ». فتقلت القول إلى مجرى آآخز + 
إن عجيبآ كل العجب » أن يتم زحيم القوم بزواية الشعر. » ويجتحن من 














فلحظى.' واحد منهم ..وأنا أكتب :الآبيات ٠‏ فظن أنى أكتب إلى || 
اعنيدة اللا والوزايلعيقيا! ات سد : وإنك 
قلت : ن 


عزلة مثمرة 





0 5 ل سدح ع ا 1 
وقالوا : شكر الله صئييك » لانجمع بين شعرك ومالك » فجعلت أتوسل |! 
ليأخدوا أجرهم + فرفضوا ؛ وصاحوا : أو بعد هذا الشعر تأخذ أجر؟ . ' ١‏ 
قلت : أمر عجيب ؛ قوم فقراء يأخذون رزقهم غصباً » ثم يسافرون 
أسابيع لقاء أجر معاوم © وحين يرون أنهم مدحوا بالشعز »«زقوا ما 
إليه ى ضروراتهم + وهم بعد من رجال الغارات ينبيو ! 
مروءة لا تثال. 
قال صديق : وك لها من أمثال 6 وحان الانضراف ‏ فشكرنا ى نقوه 
هن أطفئوا الحريق » إذ فتحوا لنا فصلا من فصول التاريخ : 


ترل دمشق رجل غريب لايعرقه الناس من قبل » فكان يصلى الفجر أ 
المجد الأموى + ثم يصعد إلى المثارة فيغلق بابها عليه + فإذا حانت صلاة الظلهر 
نز ليصلى مع الجاعة ء وهكذا : لا يريم المنارة إلا للصلوات ؛ أو للعضور 
علش العم فى حلقات المسجد الأموى » يجلس سامعاً ل ينطق » وأحيانا بطرق 
إلى الأرض كأنه منصرف عنا يسمع » والناس يتعجبون من أمره » ويتساءلؤن : 
من أبن يأكل 4 ولكثهم يتركونه وشأنه » إذ لايضرم ىّ شىء أذ يتقطخ شخخص 
عن الناس + ليخلو بنفسه + لاسا وهو خافض الطرفا 6 يكشى مطرقاً » كأله 
يعالج هما دتحيلا » ولابد أن حادثاً مهما أثر نى نفسه فاجأ إلى الاعترال ؛ والدئيا 
مُليئة بالأحداث الكارثة الى تدع الخايم طائشاً ؛ والعاقل جهولا ٠‏ 
'' وقد اتعقد مجلس الفقة كغادتة ى عصر الخميس قريب من محراب املس » 
وتضدرة أخد الكبار من الفقهاء » وجلس الغزالى أبوحامد يسمع كعادته ؛ فرأى 
اقلا يعتر ض الأستاذ ليعرض عليه مسألة من مسائل المير اث حار فيبا علياء خلب 
فأق ليعرضها على كبير علاء دمشق » ومع تلاميذه التجباء فى مجلس الفقه » وقرأ 
الشيخ المسألة المدونة فى الصحيفة بين يديه » وأطرق مفكرا » ثم شاء أن يشارك 
تلاميذه » وفيهم من بلغ مبلغ التعمق التعمق فى مسائل الفقه ؛ فا وجد بينهم يبآ » فقال 
للسائل : لثن حار علاء حلب ء فعياء دمشى أشد حيرة ؛ اننظر يا أخخى يرما 
أو يومين حتى يفتح الله بشغىء + والتهى الدرس ؛ وتفرق السامعون ٠‏ فيخطا 
أبو حامد الغزالى ى رفق إلى السائل » وقال له : جواب مسألتك لدى فاستمع : 

فنظر السائل كالمستتكر : وقال : علاء حلب : وعلاء دمشق ؛ يعجزون 
عَن الإجاية » ويكون الحل لديك ! 

قال أبو حامد. :. لاعليك » الميراث كذا وكنذاء فاكتب. الإجاية وبادن 
بعرضبا على الأستاذ وتلاميذه واننظر رأيهم 










- ا 
ومقصدى أن أسافر. إلى الشام .. لأخلو بالمسجد حيك لا يغرققى أحد اؤلاه 
أحداً » لأن.تلاميذى الكثيرين يقيمون بمكة يجا ارون العام والأعوام.» فإذ 
منهم شخص ء أجبر الناس بمقدى فأصبح فى ملتى الأنظار » وأنا أنغد 
لأفكر ى أمر نفمى » ولا أكتمك يا أخى أنى فى هذه العزلة قد يحشت أمور كن 
حتى اهتديت إلى ما يشبه البقين ! 

قال الدمشتى : ربك أسرع بإيضاح ما اهتديت إايه يا سيدى.ء فأنا أت 
على مثل جمر الغضى ؛ إذ والله أحس فى أعماق يكير مما تحس 1 
قال أبو حامد : لقد وجدت الفرق الختلفة تتباهى بما عندها ٠‏ كل حر 
بما لديم فرجون » فالمتكلمون يزعهون أنهم أهل الرأى والنظر » وقد 5 
الدفاع عن الدين ٠‏ وناضلوا. الملاحدة بأفتنك سلاج : وهم أجرهم عند زب ١‏ 
ولكلهيم اعتمدوا على مقدمات تسلدوها من خخصومهم؛ وجعاوها ي: 
مع أن المقدمات ممتاج إلى بحث قبل التسليم. + ثم إنهم يبحدوق عن 


والقو ات 
الهداية ء ولن تتحقق الهداية إلا يجهاد وإخلاض + وارتفاع عن الشببات » 
دعن الحرام » وخلوض القصد فى الؤصول إلى محبة الله دون حائل مادى من 
نيأ ف الله فى قلب المؤمن نوراً يبسدى به » يغئيه عن ضلالات 
والباطنية وحذاق الثرئرة من المتكلمين ع وبهذه,الحداية النورانية #طمكن 
ويضىء الطريق ! ولابد للعقل من الوحى + لأن العققل إذا لم يبتد بنور الوحى 
كل العجز عن : الوصول إلى المعر فة الصحيحة ٠‏ فيا وراء الطبيعة ؛ إذ الغيب 
داب » والوجى خبير بها خلف الحجاب + 
.قال الدمشق : وكيف أهتدى يا مولاى إلى الاطمثنان كما اهنديت ؟ 
.قال الغزالى : أثمرت عزلتى شيئاً كثيراً ؛ ققد اهتديث إلى طريق المعرفة » 
ة جديدة أدونها ف كتاب بين يدى أسميه ( إحياء 
























قال الدمشق ما أشوقتى إليه » لعل أتطفل ين أسألك عن أبوابة فحسب » 


سودي ما يسامون به + .هذا لااينتج الرد الحامم ٠‏ وإذن قطتريقهم أناما تتضين الأبواب عند ظهور الكتاب ! 
يا : قال أبو حامد : ساعد توفيق الله فرتبت الكتاب أقساماً : وجعلت الأقسام 
6 إن نذا فاخن من مباحت غلم الكلام بهت إل القلفة »,درب قر كي والكنب أبوابا! 


عامين + ووجدت أن فروعها تتحصر فى الرياضيات : وهى أمور بر 
إلى جحدها بعد فهمها » وف المنطقيات وهى أشبه بأقيسة اللكلدين تبداً بم 
أله مل » وهو أق خَأجْة إلى نظر قيل التسابم » وى الطبيعيات. » وهذه ل أخالق 
قى قضاياها ؛ لأنها تقوم على التجربة الملحوظة ؛ والدين لا ينكر العلم ١‏ 
أما الآهيات فهى موضع الخطر فى بوث الفلاسفة ؛ لأتهم اعتمدوا فييا عل 
وسائل المنطق ٠‏ وتركوا هدايات السياء فضلوا وأضلوا ‏ وقد شرحت أبا 
ف كتانق عن حافت الفلاسفة . 


أما أقسام الكتاب 3 بعة » الأول منها قمم العبادات » وقد ألممت فيه بمزاياها 
الظاهرة واللحافية + وأشرزت إلى أثرها'ى اطمئنان النفس وسلامة المجتمع ؛ 
إذ لاحظت أن من تمحدثوا عن الطهارة والصلاة والصوع والزكاة والمنج قد اقتصروا 
على الأحكام » دون توضيح لدواعى هذه الأحكام » ودون إشارة إلى أثرها فى 
اهداية وسلامة التفس وحفظ المهتمع » والعبادات وسائل لاغايات » ولابد من 
التركيز على هذه الغايات ليعلم من لم يصل إليها أنه لم يتم بالعبادة على وجهها 
الصحيح » وقد قال الله تعالى : ٠‏ إن الصلاة تنبى عن الفحشاء والمنكر ,230 » 
فالصلاة وسيلة واتبى عن الفحشاء والمنكر غاية ! ومن لم يصل إلى هذه الغاية 
لم يتفعه قيامه وركوعه وحبوده » وهكذا بقية العبادات . 





أقول يحثت.ى كل ما علمته من فروع المعرفة هذه ء. قلم أرتح إلى .فرح ؛ ١‏ 
وزادت :حير ». وادهمت آفاق الكون فى عينى » ثم اتجهت إلى هداية القللباء 


فإذا لى أسترايح إلى وجيه + متى. كان صاحبه مؤهمنا تقيآ ورعاً::.فإن 
إذالى أسترريح إلى وجيه + متى. كان صاحبه مؤمناً تقيآ ورعا + فإن الننا. (1) سورة المتكيوت الآية 48 






ولكن 2 حروبة طا “فق تريح قال مو رد 
ب اا بلة 3 
“قال العؤالى .“أن 1 الناق “فعاض بالعآدانت' كر فينم 
1 التائن أن اث الببوخ' وام يِستَىّ بالمعاملات - 
يأمر باتلبين'“لآن" المعامالات "فى 


















3 (انتبت: حفلة تتويج الظاشر ,بيبش سسلظانا#القلسة. يوم بنشبود أقيمت به 
الرينات :وانتظمت المؤاكب » :تضدن كبان العمام». وف اتحافهلم أمراء اليك 
م أغر مص أمن:النجار ؤعباك' الأقاليج,» ذفوفاً خلت الظاهر © وقيلد 
البسطاغ :نوت البوَاكم فوق”الرنقوس-+ وطالا“الحهام م أفق 
وضل:الركلبة إلى القلعلة كانك! الأرائلكا المصوبة ى- تمل 
فق نظام امن “النامل رتشطبعا أقدازهم » "لوقنام 
القاضى “فتجزا اللين»ببخ: لقبان. ++ لق خمطاية:الللمةسخافاه يتغظم الاك الظالهوناة 
يحوكد اها بلا يدا الأ فا مرك نمجالوات م مامإل 


٠‏ وفع لالش انمالك 
وخاربها الأثر“الشري»*«وهذنا القلم .فق ن.ة الأن مباحث' 
اك سيوف رامن مسوم ع نت 
وكأتها كل ماجا يه الإشلام.ءا أمابأجاديثأ الأخلاق.النينية قطالما أله 
منة.فقهبالفرؤع..! ,وهى| الركيزة الأولى: فى لاج اللغين: 
انجتمع » فليت التآليف تكثر فى بهذا الآتما - : 











كال قو فيه جندة - ولك باغ قله ف مئيل.أننة » لازيال تتتطؤة الليوفت م 
نؤلة شاك 'الزاتاح ٠‏ “ؤقدة أي اند فرئد الشتجاع* فكان حت ازع “قن اعوانة"م 
ونع من الجن اء* ركاه تيكل للا يدوز ةثل كأن رامن اسم يدر مابنتلز 
ا إذا اتفضر“الفذو امقر + كنا يدزى .أن" الآمان قل" اتفقداث" علق 
اونظ لود +8 يكل مل الخال ع الك 


والشجاعة ان 


علي حل لوق بامولاي 3 1 
وجب الال ببعض الإرهاق. ‏ قنام 











“تجن صلذوابيم"» لوأفظر ف الآتمال* التادظة بعلأ 
ا كشبوة تن النط “كل :لوقع “ختراسان 'وتطواز زع وأو 
وأخلب ودمشق » قد ارتفع وارتقع ليشمخ جبلا شاهقاً » 0 7 
اإشنيلة » ,هوت نياع |الأحجال قوق أ وعوسم: فى امعركة بعين اجالوتءانوما كان 
اليد االمرويع الذى. 1 ابح ترما 











لح ها[ - 
قوة ليان" + .وقدةقاك إلعزا بن بعبد: السام إنه هو النيقاج] 











جح نا ب 
206 

0 رلفليجاب الظاهوزاة راي اه لفقت انيج 5 9 ف تأ‎ ٠ 
!١ بييؤن مق السرووب؟!‎ 


+ وانظلع' كاه ان يلهاو 3 
تقول ++ قلأما يمول تخخاط رلك 0 دأنه“لا أنوي أ 5 
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. لزتواطلات كا ,أن هصن يز جاية لمك ,العا 3 
أن تصيف ,غير .ما كان ؛ ولك مني الأمان كل الأمان 1 لز هاونيتزه .> يوقهع ١‏ 


. : يرت دون لقب ء فااله: .ضيه ياخنخر الدين:؟ فإنه 
قال القاضى اد أصارم انولاى أن الجميع يقدرون شتجاعته وبلامهة 5 سبد دليش 
:التض :على بيده > وولكنهم يتألمون كل الألم لمصرع السلطان قطز على يدك » 
ذلك غدراً كبيراً ».وقد تخدثوا بذلك فى ,جالسهم ,مستدكزين !.. 

فابتسم الظاهر فى هدوء » وقال : بدأت تقول الصواب © وقد ه' 
لأنمع منك تفضيل ما ايقول النامل » وما :أحاو لأن أبرعع نفنبى من أمر_ قش 
فهل لك أن تفيض؛؟ 

قان'فخل“الدديت” : “إن الناشن يذ كرون -أن' قط هر الى بذل هد 
ءا وخخائمة جى ثم النصر » وقد أو نشاطه'الخماسى” فى القاهرة حين نمع 1م 
والغلاء للتشاور قبل الغزو 4" ؤقد-ارتضى: كل ما أشارابه || عبد السلا 
:إذ تنازّل؛ عن "ذهبه وفضته > “وأمز الماليلك أن يتنازالوا عن جل ما بأيدييئم من" 
قبل أن يجمغوا من العامة الأمؤال » وحين وجع ديش" استفاختت“الأنباء بمانتكا 
من جهادة وتضاله» بل. بما فعل قبل التتحام. |. من السجود على الأرضن داعيا 
الله أن ينصر المسلمين » فلا تحقق وعد الله بكى من فرحته » ومرّغ وجههاى || 


0م ال . الفاكليٌ »!1 أل 
عل عزدة اخلافة الغباء 
لامزلاكؤ) إزاعتظعوًا بعزبة -اسشراة فاعض الإؤادك م 
لسن لضع دلولل أن يطنيرا أخير: الموستيله ]1 وباتا ده 
لامر : أهذا 0 ةد 5 


























قأطرق الظاهر لحظات » در ا : لقد كان السلطان قط 
وأبكت ضيه 5-0 



































ااه - 
انتهاء المعركة » فأحفظ ديار الشام نيابة عنه » ثم فاجأنى يتعيين سواى ! فأ 
الشز مئه ء وعلمت أنه بدأ يخشانى على نفسه ! ولايد أ: نع بى ما يسوء 
أتدارك الأمر » ثم جسد لى الشيطان هذا الوهم حتى أصبح بعلا على متافذ تفكير. 
وانحصرت المسألة فى شىء واحد : أنا أم هو ؟ إذ لا يجتمع السيفان فى قراب 
ثم بدالى أنتى لو صبرت حتى قدم القاهرة : وا أت مصر بحديث انتصاره. 
كنت العامل الأول فى تحقيقه ء فإن تجمه سيعلو حين هبط نجمى إلى الأقول . و: 
اجتمع من الأمراء ما شاركتى الرأى ليخلصوا من قطر ! واستحكم الشر ‏ فدد, 
المكيدة فى قليوب قبل أن يدخل القاهرة بسلام ! والله ثم والله يا فخر الدين لو 
قطز لم يغدر بعهده معى ء وسلمنى ولاية حلب لكنت ساغده الأول + نوا 
قابلت غدرً بغدر » حين رأيت' أنةالشر لا يتحسع إلا بالشر ! أفهمت ما كان 
قال فخر الدين ': لقد عرزت «الناس كل ما قال السلطان » وآنخذوا قعلز ء 
توليته سواك + ولكنهم لم يستسيغوا أن يكون جزاؤه القتل السريع » ولان و: 
الواقغة فلابد فى رأنى من أن تشغل القوم بحديث الخلاقة ؛ وعودتها لبئى العا ! 
فنظر السلطان متعجباً ‏ وقال : هل عرف الناس كل ما أقول ! لقد كانت 
مشاعرثا مستترة فى ضاوعنا فكيف بدت للعيان 1 
فأطرق فخر الدين مفكراً » ثم قال : أخبار السلاطين والملوك لاتحخنى يامو 5 
لاتيم لايعبشون منفردين ٠‏ فلكل سلطان خادمه ونديمه وحاشيته ووزراؤه. ».ولاه 
أن يسبر لأحد هؤلا. بأمر ضاق به صدره + ثم يضيق صدر السامع يما سمح 
إلى سواه » ويتتايع الضيق فيتتايع الإعلان » وإذا الحديث ذائع » يبدا 
يصير دوياً ! , 
فهش السلطان فى وجه محدثه وقال له فى رفق : أجسنت التعليل والتفسير 
وسأبشرلكه يما يسرك : فقد كتب إلى عاملنا فى فمشق أن أحد بنى العباس قد 
إليه مع نفر من ذويه ء وسيكون لم شأن كبير معى ٠‏ فأذع ذلك مجتبدا ‏ واب 
بابن عبد السلام . 1 


ات لا[ 





لثقاء وارث بى العباس الأمير أحمد بن الإمام الظاهر بن الإمام الناصر العباسى ‏ 
ومن وراء النلطان الوزير المضاحب 'بهاء دين .بن حنا ». وقاضى القنضاة نا 
ابن.بنت الأعز.ء ثم أمراء الماليك . ورؤساء العسكر »: وجمهور الأعيان من العلياء 
والتجار والشبود والمؤذنين ( كانت قيمة المؤذن عظيمة إذ ذاك ) » وخرجت 
د بالتوراة والنصارى: بالإنجيل + فاستقبل الجميع الأمير العبابى. ومن معه » 
وقلا لبس السواد شعان الخلفاء. من آل بيته :6 وأظهر بنيرس من الاحتفاء والتكريم 
أمالا تخد وزاءه . 

٠‏ ثم اخترق الموكب شوارع القاهرة عائدا إلى قلعة. الجبل 6 فأنزل: الأمير ف 
أبن مكان حيث حدد يوم الاثنين القادم لمبايعته بالخلافة » إذ حضر فى صباح 
الوم انحدد قاغى القضاة ونواب الحكم » وفقهاء الدولة وأعيان الصوفية. ومقدمى 
العناكر. والتجار . وى مقدمتهم جنيع شيخ الإسلام العز بن عبد الذلام ».قل 
الشميع خاشعين بحضرة الأمير.أحمد :». وتجلس السلطان أمامه على البساط دون أن 
يحاذيه فى كزسى مائل ٠‏ وتقدم وقد العربان من بنى خفاجة 'يشهدون أن الأمير 
داهو ابن الإمام الظاهر بن الإمام الناصر. . وقد فر من مببحة هولاكدو متجها 
ليم اء فعرقوا مكانه » وخضوه بالرعاية والتبجيل ؛:وأقر الشبادة القاضى 
' جمبال الدبين يحبى .نائب الممكم بعر + والفقيه علم الدين بن رشيق + والقاضى, 
ضثر الدين الجررى وجمع من العلية المرموقين + فقام قاضى. القضاة تاج اللدين 
ابن نت الأعز ليعان حطضة. شبادة.العر بان وفة إقرار القضاة » وكان تبعا لذلك أول 
اي الأميز وعاهده على العمل بكتاب الله وسنة رسوله » وعلى الآمر بالمعروف 
والهى .عن المنكر, ء ثم تلاه شيخ الإسلام بالعز بن عبد: السلام ٠‏ ونبض: بعدهما 
السلطان الظاهر .ومن ورائه الأمراء وكبار الأعيان + فأخذوا البيعة لخليفة الجديد 
إلمستتصر بالله أنى القاسم الإمام أحمد بن الإمام الظاهر بن الإمام الناصر + وأمر 
قاض القضاة أن يدعى لخليفة على منابر البلاد يوم الجمعة » ثم يدغى::لاسلطان 
من ابعده ! 

هذه هى الخطوة الأولى التى خطاها الملكَ الظاهر حين.عمل على إعادة االحلافة 
العباسية العالم الإسلائ ! ولكنه بريد أن تعقب هذه الخطوة خطوة . ثانية » 
فهو يبغى أن يبايعه الخليفة فى حفل مائل ليصبح سلطاناً رسميا للديار المصرية + 














وات 
فى صباح يوم اللحميسر فى التاشع من شبر رجب عام 504 من الحجزة اله 
زأت القاهرة موكب السلطان الظاهر يبدأ من قلعة الجبل منجها إلى 'ضاخية 


- 117 سم 


والبلاد الشامية: ودياز» بك والشتجاز" وان ومااحوك الفبرات'» وما تتجدد 3 
الفتوت تور 6" ونجدا “>* وقد قصند. السساظان أن يتتكث بلسان اللليفة وهو حار عليد " 
الفلللى» لاطا مو نياو ضونة.ق: اشام م:بى .أو م وأين يتصطلع ا 5 مشاا رة6* ٠‏ جنات 
مص من أمزاء' الماليلك الذرين “بايموة “لتعملا 'آلخيلة. بخلعه بتديئاا 
إذ فار اليؤم. أمل“الولايةأوالعرلة“من! اختاض أميزة ومين وناده عاوقلا.. | 
التدبير لبايعتة 6 فجعل: يستشين: و يخطط: نج بد يوام الاثنين الرابخ ,من! 
جا بكي وا رش رونا تن ليل لاز * ل 0 
الشرعية من أُمَيْن المومنيا. 56 
وف الوقت الرصؤم اغبت بغييمة»تكثيرة: فق الإبيان الكبير جارج 5 
وسعفتز الخليقة ومْعه الفلع الرمطية: » واتقاطر“ولجال.الدولة تلن ليه :+ قنع جز 
علم 'واخادا وااجدكاء يح «تخضن) البناطان"الطاهرت-»:افقامً الحفل مرحت مهللا ؟ 
وتقدم:فى لتنشوع: إلى أمير المؤمنين +-افقدم.إليه-عمامة أنوداء مزركة © ودراغة 
بنفشيلية أ و أطواقا نتن :ذهب وعلاة سلوت» تقلدة الظاهر نوتاتحد؟ منبا .توجما 
البقية إلى مله" ونصنب» مر غال: صعدا عليه القاضى .فخزا الداين'0:ومعه 
كبيزة'تتشنمن ثقليذ الخليفةاللبتلطان ::امبيذياً بذكر مآثر: الظاغر. قصيا: 
ودخرة الأعداءةوإقامة: الأمن' “٠‏ وتنفيذا أوامر ب . 
مانو" وأانلتطال لبتيؤس!1 





























الخافظا ابن خجر متزله فق أخريات 
نسَوْنْه بأحاديثهم الغلمية الى بمتعه وتشبعة » وما 
ولحافظ من جلال العام : شرف الأنسنا 






! يعدونها شبادة منه هم برسوخ الكعب » وسعة المعرفة » وف اليلة من لاك لتو : 
المنعش + .والنسيم البليل م طاب بلاشيخ أن يفارقٍ حجرته.» إلى فناء 
امترل الرحب ليأخذ جلسه مع صديقه وقريعه بدر الدين العينى » وتلميذم هس اليان 
اليخاوى ٠»‏ فدار الحديث عن معضلة من معضلات الفقه » عرضها البسجاوى 
بلباقته » واننظر الرأئ من شيخ القافعية ابن حجرء وبي الخنظرة المنى ؛ واتسع 
النفاش » وأحضرت المراجع » وتوالت الحجج والأدلة » والسخاوى يكتب مايقال 
فلتب وتافدا+'لأنملكة القد نيه ذات اتقاد قا + لامع :زملاه ورصفالة فخسب 
1 اخ الكبار-© و اتعود نيم :أن يصهوًا إلى أقوالة + رأ 
. الفسارةء كا تعؤفؤا+نه بأن يناقعن”ق اعتداد-» وأن يعار ض.ذون اختران/ 
لين بشكتك لله الضائع. يعرف أن لول انك لان وجاء الخادم يمان ىه المورخ الفاضل شاب الدين بن عريشاه ‏ فرتب 
المترق مق .الرّاقع !+ .وقد قلدك الدياو:اللصزية”ء ,والدايارا الشامية > .والديال بز 04 لماعي بام +اناك عه اريخ ؛ شارك 
واللتجازية وايعية والفراتية» وما يعدا من النتوشحات"غؤراً وجد ا وفوض ,لله الرائر الكريم فيا نقوا 
ب ع م ودوك بح وي رجي م ا ١‏ 5 ادف يدك عون : وماذاعند ابن عربشاه من مسائل الثاريخ 
ا او ١‏ فدائعلتاعله أنور كيرة فيا قزأت أن تبه + ون تجن لخ عل" فكب 
اين ال + وقد نسفت عدة مبور من افيد الرمكى ١‏ ليث بايا يناقش سيدنا الحافظ ابن حجر وشيخنا البددر . . 
دبع ١‏ الإاطرية ةنز م لابن راون 017 > ققاله ابن حجر شر ويد ايا .>" لاتلحطغ رن أخدا يطليلة الهم ويكديلةتقيه ؛ 
7 أن مسائله ة.زاغخرة ,+ وقداتد طلبئك لدى طالب مبتدئ.ى ابعض هذه اللسائل 
على حين يغفل عنها بعض أسائذته » وؤجذاها يقربتة وؤأيته كثير؟ .ا !3 ل1. ٠‏ 



















































-0للات. 
فقال البدر العنى : وابن عربشاه ضيف كريم نزل بمصر قريب ٠‏ فلابد 
يمد الصدر الرحب ؛ والتشجيع الحافل ‏ 


ابتسم الحافظ ء وقال : حيا اله البدر”» وأهدى الشمس 1 


ال العلامة ابن حجر. والله:إى لأشعر أن تعبا المّض يزول على شنينا 
5 إذا تسافرت مع إخوانى فى بعض مسائل العلم اوها جنات عاب شيع 
في جمع وكتب ولغق » وقد تحدث غخلصا دون تيز .+ فتقد الطاغية كثيرا فى 

ثم ما لبث شباب الدين بن عربشاه أن خل عبيا ٠‏ فيض الجتممون لان2ا بزوته وطفيائه واتتباكه حرمات الأرواح والأموال » ولازلت أذكر موافقاء 
رحن ملاايده مصافطا المافظ شيط حلي ف مودة ٠‏ وكال ١.‏ سراي وضفه بالدجال الذى أقام الفننة شرقاً وغرباً » وسعى فى الأرض فأفسد فيا 
ا 51 2 هلك" الحرث والنئل + هذا نح واقع لامرية فيه ! كا أذكر صدقه حين 
1 : وبعد النظر وسعة الحيلة ! كل هذا 
تال اتفاق لاخلاف عليه : لأ: ائع الطاغية شرقا وغربا أكبر شاهد على 
َ وته » وكأت الناس ض لوا السبيل» فسلط الله عليهم منه شرا مسستطيرا » وانتقاماً 





فسارع. ابن عربشاه يقول :نحن جميعا فى خائجة إلى علمك الغرير يا موا 
لا حزمنا الله منلك ! 

قال ابن حتجر + لقلد قرأت “كناك (علجائب المقنلدوز فا ألخيان 
وأفدت منه كثيرا .. 3 
ولك ... ثم سكت ابن حجر ٠‏ فقال البدر : وماذا بعد لكتى ٠.‏ 
٠‏ فقال الحافنظ : أناقش فى جزئيات يسيرة + فقد ذكر ابن عربشاه أن 
يموزلنك قد نشأ فقير وأن أباه كان إسكافاً من رعاع الناس + وقد شب ولدده 
: + إذ سرق شاة من أحد الرعاة + فضرية بسهم أصاب فخذه وأورثة العرج 
3 به + ثم اتصل بلك بلخ ساسا فيل ». فأعجب به + وما زال يثرق 
أذكرت ذلك يا أجدا ! 


فسارع أبن عربشاه .رد : كيف نا مولاى وقذ سبقتنى لحديث عن افأ 
من كاب 1 

فقال الحافظ :. الحق أحق أن يقال.ء لقد ألمت أنا بما باغتى عن أجدانهء 
الشام فحسب.» أما أنتٍ فقد تتبعت آثاره فى جميع الأماكن التى ابتلييت يه ».ونم 
من معاصريه ى كل مكان مالم نسمع .: فجمعت وبوبت وحبلت + وق 
تاريخ الرجل مستفرض) شافياً دون نقصان . 

فقسال السخاوى : .لى على ما كتبه الشيخ أحد ملاحظات شتى ! أ 
أستاذنا الحافظ أن أبدأ بها ؟ 


قال ابن عريشاه : نعم يا سيدى لم تقل غير .ما قلت. ! 

فعجل السخاوى يقول : هذا غير معقول ! فربت ابن حجر بيده على ركبة 
لسَخاوى قائلا : مهللا يا بنى » فل أنته بعد » ثم والى الحدديث فقال :. لقد جاءتنا 
.زوايات أخرى عن نشأة تيمورلتك » تقول : إنه نشأ فى أسرة مرموقة وأن أباة 
غاى كان شيخاً حبوباً فى قبيلته » وقد تربى فى سعة من رزقه +. فتدرب على 
ركوب الخيل ء وامتشاق السيف » وصيد الوحش والطير » وقاد زملاءه فها 
:شب من المعار له الداخلية 'فأظهر خاسة وبأسآء وانتصر أنتصاراً باهرا ع ىكتائب 
من الفرس هاجمت_الحدود الغربية من ممرقند ». فنبض أميرتها ( كززجان ) مجميع 
الكنائت للدفاع فرأى تيمور قد تقدم:الكشائب غير هياب © ودخر الجموع 
فى براعة نادرة ذهل لما ( كزجان) © فعائقه ومدحه + ثم رأى أن يجعله 


لديه حتى زوجه 





فقال البدر :. نستمع آراء الحافظ. أولا يا شمس ء وأنا قد قرأت الكنا. 
ولكق أنتظر تعليق الحافظ. ٠‏ وكلانا قد كتب. عن تيمورلنك قبل أن يظيل 
كتاب ابن عربشاه ! 


ا 


فقال ابن عربشاه: + والله إنها لسعادة كبرئ مثى أن يقرأ كتابه شيخ الشيو: 
إن حجر » وعالم الغلاء العنى: + وأخى الشاب الناهض شاب الدين » وكل' 
إصفاء لما تقولون جيعاً » إذا نفضلتم بالحديث - 5 


] فقا الأب تمد خازبول الفوراهة وأرى لكالل انل 
« عايب اريسي ا 
على إطغام اميل بور ياضتهان, 5 


ف أيالزمال قد على قفا ماف يع" ركبا فاجع ليه يلتلا علي 


فيع إمار انته ب 


قال السخاوى : ولدى: اكوم 


نا قال اطاطب فق لعاف اد لاق احاح ا 
أمل اتحديناً منهمااغن مؤفقة تيللوز لك هلد 





ل ©1168 ا 
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وعارض من نصحه بالصبر ليلنزسوا أبعاد المؤقف غلى حقيقتة » ولكن 
قد اندقع برجاله جميعهم إلى لقاء بايزيد ‏ فأخعذ السلطان يتزاجع 
تقهقر إلى الساخل كالمهزم » وسادت النشوة الجيش الصليى ؛ فاتدق 
إلى السور ؛ ليفاجئوا بغابة كثيفة من الأبطال يحماون زماحهم كالغصلون 
أعالى الشجر وى المقدبة, السلطان بايزيد يكر. على الفريق المهاجم كر ام 
الواثق » فقطعوا عليه طريق العودة ‏ وسقط من الضحايا من لا يقع عند 
من اللخانبين» ولكن الدائرة قد ذارت على الصليبيين » وكان ملك ابر ألو 
لاف المقدمة » فتتبعه السلطان ؛ ودارت معركة أخرى أتبت بفرار 57 
واتجلت المعركة عن انتضار الأتراك ء وتقدامت شود الأسرى وا 
السلاسل ومعهم قائدهم العام الكونت دى نيفر + ولكنْ السلطان عفا عله 
رآه » وأمر بإطلاق سراحه » ثم تقدم يجيوشه إلى جتوب اغب فاثينا وما جاور 
حتى ثم له النصر فى موقعة نيكولى وفتح بلاد اليونان ؛ هذا هو بأيزيد * 
تيمورلنك الذى شاءت الظروف أن يقع أسير فى قيضته . : 


ينم ؟.لقد بلغه أن السلطان أمد عامله على بغداد قد فر منها إلى تركيا » 
بالسلطاق يد + وتلك مسألة لا يبر عليها اء. فأراد أن يعتجم عو 
0 سس مقير ليد واردق عضول تامار دصقن قرفا 
لاوجين على تيمور + وطلب إليه أن يسارع بإرسال السلطان أحمد البغدادى دون 
كيلا يقع الشر بين الرجلين دون موجب ملح + وزاد يمور فكتب رسالة 
3 اتتصاراته ٠‏ ويذكر فتوحه ء وماقال من الملوك والقنواد » 
ن تكوت له عاقبة هؤلاء » ولم يكن السلطان التركى يتوهم أن فى 
نذره بشر ما إذا لم يستجب لأمره » وقد وقف 





1 ا 00 
إه من يستطيع أن يبدده أو ي 1 5 
3 عند قول تيمور : اعمل بنصيحتى حتى لا تندم » وقف عند هذه العبارة 


بقية الى يشنها 
أل الحقيقيون ؛ ثم يتحدى تيعور تحدياً رهيبآء فيقول : إفى أستعد لاستتصالك 


أت تكن زوجاتك طوالق ثلاث » وإن قصدت بلادى وفرزت عنك 
قال البدر : عجبا أى عتجب . أتكون لبايزيد هذه القوة الجبارة ».زيند جا إذ ذاه لوالق مى  )‏ وقد استشاط تيمور شيا لذكر زوجاته ! أذ عد 


أمام تيمورلتك » مع أن المصريين قد اتتصروا عليه فى يعض المحارلك ٠ ٠.‏ غبرى لا تضفر » وتيا الفريقان لنضال . 
فقال ابن عربشاه.: الغرور .من قبل بايزيد ‏ والحيلة والصبر » وأخق الأها 
د دبي 1 مفائل ». وهم ذوو أمل عريض + لثقتهم ى.قائدهم الذى يعرف كيف يق النصبر 
َ من أقرب طريق ‏ واستولى فى طريقه على مديئة قيصرية ونهب. كل ما فيها © م 

اخترق تبر هاليس ووصل إلى أنقرة فطوقها بجدار من الفرسان .. 
أما بيد فلم يظن الأمر يحتاج إلى أكثر من أربعاثة ألف مقاتل ٠‏ وأكثر هم 
. 3المشاةء أئ أن معه نصف ما لدى تيمور + مع فارق هام هو أن جنوه تيمور 
من انيالة وجنود بايزيد من المشاة » ووقف الجيشان وجها لوجه : ومرت ثمانية 
ليام “رقب ,حذر ». كان تيمر أثناءها يفكر فى سيلة تغنت شمل العلق يقب 
أن يلتحم الفريقان + فأفاخ أنه .رحب جنوه الثر انين يعملون فى اجيشن بازريد» 
وأنه يغدم أعوائه » وقد انضموا إلى غريه من قبل + لا ليقفوا فى وجه إخوان.م 


قال العلامة بن حجر : الآن عرفنا شبن كير عن قؤة بايزيد » عن أ 
الفنية فى مال الحروب ؛ فلنءرف كيت التحم الفريقان ؟ 

فقال ,ابن عر بشاه مستطرداً : 

حين بلغ تيمورلنك الرابعة والستين من عمره » كان 
له اهند وفارس ويغداد وبعض بلا الغام » ورأى: أن يتد ن 
ولكنه سيضطر ف سبيل الصين إلى أن ب عن بلاده عدة سنوات قد تظوّل ؛ 
ولس بآمن: أن ينقض عليه جيوش الترك والماليك © لأن تركيا ومضر بت 
من ختصومه ٠‏ والحدود الغربية من بلاده تتصل اتصالا مباشر؟ يبلاد الأترالك الأ 
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أجيزهم بايد عل معركة ياوها مع إخو انهم فليم أ 
لإنجدوا الإخوة: الأشقاء مزحبين ؟.وقد أثرات.هذه |! 
العنضرية فقرتتجموع_ كبيزة. إلى جيش:تيموز . 
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انبم_» .فإذل أغييض .إل ذلك.أن' جلدد .ليشن التيمؤتاى وأكثره هن إلميالة 

إضحف عدذ الجيش التزكى وأكثره من اللشاة...فإن البعن: مضمون ٠‏ 
حوس :! قلا مع: اختيال كيم +“لأئه “كان دائم:يتمئر؛ عيلئته 
5 ته أ»وَمُوضع:المؤاعخذة لزيد أنه انون أتز ضانحبة » 
لقعلاف ملعك قوت لقابه: ضح اشتعداد + فإذا لم يعيش ذلك + فالتر الجع” 
أوكان تتنتوذ لل لا بقاع "فى حططة لطر لية عا( بإيواد ) وعدها خطزاً. 
يكلفه الكثير » ولكن بايزيد استداره + وكتية ]ليه كنات المستفز اهازج ' 
لم الزو- والنساء! !. وجر م يمور عنده هما :لا يجوز ,أن يذكربف ار اسلة 
برئ :اتشخفافا به يتحدر. إلى .هذا المستوأ الوضليع :+ وزهذا بماءضرج بها 
لمن أشاروا عليه بالتهل + فرمجر وصاك ؛ ؤقال. :لقبد قطع بايريد كل 























: ليتعجل بالالتحام ء مقدما كل معداته فى الصفرة 
الأول » وم يدر أن الكيية اجمة كانت خدعة مضللة » لأن الجيش” 
ليس فى اتجاهها » وإنما يكن في العلن خلف اجام متراضة كال 
المتصل.» وإذ ذاك أمر تيمور با هجوم من الخلف ومعه أقوى عدده ألخريئة 












وأشجع رجالة الصتاذيدة المثاة أن يصمدوا لقيالة » ]5 ان ذا خيوط الالقاء ! هذا بعض ماعلمته من ذوى الخمبرة م فهل لدي ابن 
القتآل فسيجا » يترك الفرصة 8 افريشاه من جديك ؟ لاا 
ودود السيام المصوبة » والْسيِوف الشرعة + والرماح إلملا تكن الميذا 55 ايجديد بن أن كلا اقائدين م يلق اليا مك إنتبناء 


0 10 















ل البسخاويي ١‏ جل الفإئدين .ميحس والجبزم مما ! , 
تالفزداين عربشاه وديس إمذاب جيك عنتقي لخول بيه 
مرا أوتمنيزما !.أما بايزيد-فالذيى مضفته من الأتزاك.والين معأ ». أن:الفساتخ 
التتوين جبده.نى :قفص من الحدديداً » :وجغل ايصجبه معه ف ,أسره المهين + وكأنه 





يا بيش 
0 000 0 عسلاة لأصدقائه » مما أثر فى بايزيد أعنف تأثير » فعجل بمصيره بعد بضعة أشهر. 
هإثلامزيع ! ز.. 8 اال بل إنه تجاوز لبعد حد,*.حين, أنيس لبشه جمع نيه آلف الجنود والزؤساء 


وبازيد ف القفصض حبيش ينظر م لاجيلة له في دقع + ثم فوجئ المسكين.بالضرمة 
القاضية:يجين, رأ .تساءم و.جواريهيسخزنهن _تيجود ل جل الكزوب وتقدمها 








قال الخاء أهذه رؤاية عتؤاترة ا كاايقؤل المحدثؤن ! . + 
راد فقالةاابن بعر بشام معي يي 0 ني ايها من 
البقانيين معة! اند بس نأب اث ف ان 5 


3 والثتريين: +“ والآوا يهم باييزيد .فى بلا 
وضيهم قير إل جيشه :فاك جشومهع +.ول جلك قلو م #اواهنا باغ 


تيموار: وأحبسن استغلالا 4 أما الثتر:فل: يكؤنوا | .حا. .إلى من “يواهم 
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فرد السخاوئ : لكن أنباء أخرى تقول : إن العاهل:النترى قد تساهل > 
فى أمر بايزيد » فنبض للقائه منللمآ حين بصر به لأول مرة + وأجاسه إلى 
مرحباً » ودار عتاب بين الرجلين » إذ قال له تيمور. : إنه لم 
لولا أن السلطان التركى .هو الذى.دفعه إليما » فأطرق بايزين إن 
ما كان منه ؛ ثم أثر له تيمور مع:بقية الأسرى من الأمراء مكانآ طييآء وقد 
زوجة بايزيد ب وهى الملكة رسينا اليونائية ‏ مكرمة معززة لتجلس آمر: 
مأمورة مع زوجها فى قر أنيق ! 5 

قال:البدر -:. الروايتان متباعدتان + والأقرت لطبائع. الأشياء أن يخ 2 
أنه بعد انتصماره انساحق بلغ ما أراد » ولم تمد للديه حاجة ماق" الانتقام »بف 
بأثتر السلطان ديه دون مبالغة فى الاحضاء . 1 
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له معارك كثيرة كللته للد والفخار على حداثة سنه » كما كان معبود 
النترى يصدر عن أمره دون اعتراض + حتى تعجب تيمور نفسه كيف 
1 الغاب هتا المياغ الخراق من تقوس جيشه! + وفييم ذوو الرتب العالية ٠‏ 
تجارب الطويلة » لقد كان السلطان الحفيد عزاء جده بعد وفاة نجليه البطلين 
» وعمرشيخ » وقد قال فى نفسه إن القدر حين ري لم يكنسح » ولكن 
الصددع . 
اءته الأنباء أن الحفيد قد رئئ يسهم فى: صدره + وأن أنفاسه معدودة + 
يصل إليه ومعه نطس الأطباء » حتى فاضت روحه ٠‏ فاسودت الدئييا 
تيمور » وجعل يلطم كالنساء » وقد اعتاد رجاله أن يروه جبلا لا يترعزع 
ن يحتلام البأس ولكنه سقط على الأرض يمرغ وجهة فى التراب .صائحاً : 
ب حياى بعدك يا بنى. !! ثم أمر أن تحنط اجلثة ء وحمل معه إلى سمر قند * 
رقا فى مثو فخ لزمه الجد الحزين فا يكاد يبرحخه + ولم يعد قادراً على إخفاء 
تموعه 6 وزاد هن خطبه بكاء أطفال الأمير على قبره 6 إذ كانت أمهم تصحهم 

يوم فيصيحون ء وفيهم من ,يسرع إلى التاكل الكبير + فيسأله «تى, يستيقظ 
أق؟ وتلك حال تعجل بالفناء ؟ 
قال ابن حجر : ألسنا نقول فى أمثالنا الثائرة : ( ما طار طير وارتفع إلا 15 
لاز وقع ) » وقد طار بايزيد » وطار تيمور تجاوزآ أفقه إلى ما هو أعلى وأرفع » 
مأفبت العاصفة +“ فاختل الجناح ع وسقط. الطائر ان ها بين 'عشية وصباح !1 
بن حجر إلى أمد بن غر بشاه قائلا : لقد غنمنا منلك كثيرا » فلآتبطئ 





فسأل السخاوى : هذا ما كان من أمر بايزيد : وهو معذور ف رن 
فلاذا تضافرت الأحزان على تيمور !؟ 5 

قال ابن عر باه : تضافرث عليه الأحزان لأسجل أعز الناس لذايه + فننا 
ولده جاهنجير ء ودموعه لاترقا » وقد أوعى بزوجتةء وترللاخاً 
والمتاع والجاه ما ينسيها بعض الشى ء مصايها ى زوجها الغزيز » ثم فوجرة بالزأو 
تأتيه باكية صارخخة تعلن أن ابنه(ميران شاه) قد اول اغتضابها » إقاا 
ذات جمال ساحر . وحين تأبت عليه سلط عليها ْن خدم القصر من يكدارا 
فتدكرت فى لبا السوقة ‏ وفرت هاربة حتى أنت إلى تيمور” ليتقذها مما لذ 
من ويل !! 

وكانت سيرة ( مير ان”شاه ) لا ترغى أباه » ولكنه اختمل > 
بلمحصتات مرعمآ + فلا بلغ الأمر يه أن يعمد إلى زوجة أعيه الزاخل 
صتؤات تيموز:ء وأصر على قتله ».ولكن الأمراء والقواد أخذوا ب 
ويرمونه بحداثة السن ؛ ويقولون إنه أخذ درسآ قأسيآ حين لاح له 
فى سيفك ء وغلبته روح الأبوة » فايتلع المأساة صابراً . 

ثم ماه الدهر بما لم يعد بعده مال للصتغاء ‏ إذ كان يعقد أكين 1 
حفيده السلطان محمد ؛ لأنه قد ورث جرأته وشجاعته » وعظم ذهائه . 0 


,قصاح البدر : لقد تقدم الايل دون أن نشعر ء وآن لنا أن نترك الشيخ فى 
لع اد ء وحفظه المكين ... 






نكم الأفاء ثم ا عيمت أنهرالا: نادم أشد اليم تعن ماك 
أن السلطان سلم زم الغورى ٠‏ . يحل إلى بده 
3 تفوذ بى عبان * 



























1 ال يَمْعْل بها 
م ذلك "في ابروا ا 






ابن للياس» مداغناتعماتا ...بل عند ثوالك ايفن عياف فى :حبر ةب تدعو | 
التقدبيز.." ونل:فى جات '(ابداقع: الرنغود» فى “وفائعالدجوث.) ملل يج رفة يو 
عل تليجيلداء' بيش أن يعقد مسلةاله اير بلك الاركن :الحا أقامة سل 
0 تحاضسا. هينه :) قاثز الاعفز ادق مالفا 0 ان خا 
ومن مؤلاءاتلليناة خالح:وتق 5 شاب غزيبة:عن معز قد أى يزور الموزي ابن إياس :+:فأذن الشبيخ اله بالدحول 

دون انقطاع » إذ يجدان عنده ما لا يجدان عند الشرح بالأز هر قالن إبالمن ,راج الهتود؛ .فزتجبا به »ا وأخلاوا 
تاريخ وراوية أخبار » وأسايذته 4 بفبعاوم الشريعة, وعاوم الاسان ». دون إهّ إن"إلية ق إقبال + وقد'عز فوا "أنه انثلنت” إلى حاقات الأزهر من شهز؛» 
بصجف الأدب ٠‏ ومأثورات | : جد اهماما زائدا بعلوم الشرع واللسانء ثم طليت كرو سل الناراتع #فقيل لها إن 
إن الكتب: فى التاريخ + ولكنهم لاايقومون ابتدزيسهاء وقد طالع 

بآفى هذا الفن للمقريزى ؛ وابن حجر وابن تغربردئ والسخاوى وابن إياس » 
تال عَنَ مؤرخ اليم :الخ لاتترال ممتما بالحيناة © كيثبل من قور ده فجمع 
شيوخ على أن سيدنا ابن إياس فارس الحلبة » ثم قال الضيف + وؤقل بحشتة "عن 
رك سيدق سحتى: أتيلح لى أن أشترف ايلقائه الآن ! 
2 من كتب 











وخاير بك يعرف ألى لا أذيع سر +.ولكن أتحدت عل سلاطلمشن: 
القريب والبعيد » ولئن خخاطبتى فيا كتبت »سأقول له هات من قولى حادثة ل 


فقال البلقيئى : إنه يشعر أن كل لوم يوجه للسلطان العئانى إتما يوجه إل 


فهو الذى خان القورى حين تمر مع لم ! اع واد واد ةرج مق : أأبجد من سعة 


سدرما يسمج لى أن أفضى بم لدى ؟ 













ع الات 
فعجل ابن إياس يقول.: أنا فى شوق لآن أسمع ناقذا يقرأ حنف المؤر م 
ويبدى رأيه فيا طالع ء فقل ياب ما بدا لك + فكلى أذن مع !7,7 
قال البلقينى والشمنى دنا' : وتحن أشد شوقا لما تقول + وتريدك أن 
ابن إياس يحبنا أكثر الحب ء لأننا نناقش آراءه + وهو يضيق ذرعاً بحن بة 
أن يعلن ريا فيا يطالع ! 3 
قال ( حيدر زاد) : إن الأمة الإسلامية أمة واحدة » وقد كان السابً 
المؤرخحين أمثال الطبرى .والمسعودى واليعقوبى وابن الأثير » يكتبون 
غيطا بأخبار الدول لا بأخبار دولة واحدة » ولكن أكثر ما قرأت 
يقصر الحديث على سلاطين مصر » وما.امتد إليه حكمهم فى الشاي وابمن أ 
عهد الحلافة الفاطمية إلى سقوط دولة المإليك » وقد قرأت مثلا ما كله + 
فى بدائع الزهور : فلم أجد ذكراً لبلادى ٠‏ وقد نات بها دولة تيموزية 1 
ملك كبير من أحفاد تيدور لنك عقب حر وب 'طاحلة: + وأهوال شديدة © 
لا تقل خنطورة عن وقائع.قلاوون والغورى وسليم + أفيجوز-لأستاذنا ١‏ 
أن يمل تاريخ إخسوان:له فى الملة والعقييدة ؟ مع أننا ى. المئد حب يلاد | 
ونزور مكة كل عام:+. وتسعد بالرحبلة فى ربوع العراق والشام و 
والغرب أيضاً على بعده السحيق ! 


تر - 
إلى كل بلد إسلاى دون عائق ! أما اليوم فلا رخلة متصلة » ولا خصلافة 
بعلى أ أ: قرصة لقائك فأسألك عن الدولة التيمورية الثى قامت بالهند » 
بالأيام ع كيف تهضت ؟.وماذا ينتظر لها ؟ 
افقال خيدر زاد .لو أذنث يا سيدى .فسأذكر بإيجاز أن الذى أسسبا هو 
ين بابر ٠*٠‏ الذى يقصل تبه إلى 'تيهور لنلك بأربعة آباء » لأن 
قذ تقسمت ابعده إلى دويلات + حاز: كل وارث من“ أبنائه 
هأ استطاع أن يحافظ عليه + فقد يغير .عليه أحد أقاربه التيموريين أنفسهم 
شنا جيعآً لحطر الشاه إسماغيل الضفوى + فزعزع أركاناً كثيرة من دؤلة 
إز الكبير ء وأعجب مافى تيمورلنك وأبنائه أنهم كانوا مع قسوة قلوبهم * 
به لإثا ال وإرا الدماء وإزهاق الأرواح لأدنى سيب » كانوا مع ذلك 
يحون الآداب » وينظمون الشعر » ويقيمون الأبنية الجميلة.ذات الحسدائق 
القاثيل والمقاضر المحلاة بالذهب سقوفاً وأبوابآً وأثائا ! هم أهل فن راق يدفعهم 
ل الشعر والأدب والممار ! 


















**'فقاطع ابن إياس ضيفه قائلا ٠:‏ تسمح لى يا حيدر أن أعقب على قولك ببعض 
يكشت المدقيقة المفلفة بالأوهام + إن حب الف وقرضٌ الشعر » والهيام با حدائق 
وَأقائيل "+ لا يتصور من عتاة غلاظ الأكباد يشنؤن الخرب لتأكل عشرات 
الألتف فى اليوم الواخد » دوا 
رقيقوشعور ساس ء وإذا كان تيمو زلنلك وأبناؤه وأحقاذه يحون الفن » لأنهم 
إن بالشعراء 6 ويقيمون الأبنية الفخمة + فإنهم ى:الواقع يبون أنفسهم * 
1 ن يشيد بهم “+ الشاعر:يعدحهم- 6 والأبنية العالية تستجل أسماءهم والأدياء 
فقال ابن إياس : هذه سعة. تفكير.منك يا جيذر + تقابل لدينا بالثناء.» وا يؤلفون الكتب المبالغة عن «آثرهم ٠.‏ فيشجعون هؤلاء بجيعاً باسم الفن » ولكن 
الإلمام يأجوال المسلمين ى كل مكان مما يتعذر + والأولى أن يعكف كل دع الشنعراء يتركوتهم دون ديح » :ودح أزباب الهندسة والممار لا يسجلون 
على تسجيل ما يرى فى بموطته ء ثم تتداول الكتب » فتقرأ ما لديكي » وتقر #توزهم على البناه + ودع الأدياء يغفلؤن الحديث عنهم » فلن تجد لدى أنثال 
: آ] رلتك أو السلطان سلم أو كل طاغية عطفا على الأدب أو تقدير للمؤهويين! 
هذة وجهة نظرى فأتم حديفك ٠‏ 
قال حيدر : هذه إضافة جديدة ياسيدى ؛ ولكنى أقول إن الملك ظهير الدين 


نظر. ابن.إياس .إلى تلبيذيه + .الشمنى والبلقييى , وسأها ::ماذا 
تسمعان ؟ 


: الاعتراض_وازد.» وأحببب. أستاذنا قد تبيا للد. 





بالحواضر فى نطاق اللخلافة ء كنا كانت الرحلة متصلة بين العلياء > إذ يرتحل” 
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#:بابر:التى أسل.المملكة التيذووية ب مثد'ييؤك الشعر: ». ويكليف:بالغناء وا لو 
الجدائق وخرامن 0 اوقد نشأاعظامياً عصايا 1 إد . | 












تزاقع نولا أزهد ولا فا ذكز “عن عدله ؛ وتخريه 
ية رغيبة ».بت على قافلة قاصدة تو “بلدافا» 
ات عدد يبلغ أل وجل ف وتمعهم أمواك ن الذاهب والفغنة » 

: فجييه .يعار إليه اكسود» فأمر. كتبية تنذهب إلى 


0 ا مم سكو 
ا أزتعة آباء:ة:اوأما إنه غصاى »..فإن.أعنامه وأولاد أعنامم 
«مملكته المتواضعة ف فرغانة. ».وقد ورث ملكها عن أيه قائعا بباافنا با 
..ولكنة فوجئ يمن جاضتزوه وطزدوه + وتغقبوه.فى كل مكان بجت أ. 
تال اياك ترا هات عياب 
ذات ,ذف 
نيش أل كن اق المبدان © فته الأعد ام بشجاعت وبأمته لا 
ومع ني روي المج ع 1 


-+-'قالةالبلقينى !+ شكر؟ فقن أزالك :ما زاببق-من- الالو ن 16 م 













م (أندجان) ليحضرراء كي خذ كل وارث نعبيبه» ع أن يحضر مبهم 
يعترفون بالقرابة ؛.,وكان ف, هذا الآب العادل أن يضم المأل إلى حوزته» 
في ويخاة إذا كان الوارثبغافلا ى شيا ١!‏ 
فيو 9 6 الاب ليان عل في الست بر جر انع م بك عد 

: 8ع قبا حي كيرا وروقاجه لبور تقر لخر تيعورية ؟ : 
احا 1 ا قف لاي ع #صمرقنيد ع يحيدرا: لا وت ا 0 





فقال حيدر )مل هلاال سبل ماقت 
الجدوع من الأزبك وفرغانة على قتاله افلق>من. اززاهم ما أزق نيضجفةا» وقله 
انفض “مت مجولّهعنه: | بين كوا من"آنتضاره ا ول يبو عه غير 





| عدر دي ع 1 
والفرؤغل.العتجارية » والمطايا. ب أحلك ضرؤبه الأنن +* لأن سمززقند-قد تليق لقلوة + وفرّغانة قد انضتمت إلى 
» وليس معه غير ثمانية جنود بلا عذةأؤلكنه 
:عل أن خلافا نيعب فى :أرض ب فأرّه ل أعوانه الثائية يجخمعون جنده *:ويقولون 
: استغى ليكون لكا عل لهند :. فإذا تيا لهمجيشن.فن أنصازه فبيكونون 





وقد بلغ لدتسا شييار144 
قال حيدر : أنا أسرد ما و +“ أما آراء مؤلاتن”فا 23 
الوذاعبت:بين:الناس اه وآمن:بها الجموع 2د خامنه : نيك 


















اقلت 
التقتى يوم ذهب لنشر الدين أول مرة * وكنا فعل السلطان محمود الغزنوى 
أعاد || بعد قرون ليثبت أركان الإسلام بعد أن زع عتها الأعاصير » 
ان بطلان يتأرج َحَدِيمَا عاطرً على 'شفاه الأجيال ! ولكن هاذا سيقول 
لورخحون عن بابر حين حارب جيشا إنتلامياً » وفتك بخمسة عشر ألفآ من جنوده 
ماذهب من الآلاف أيضاً من رجال غريمه ! أنقول إنه أسس المملكة التيمورية 
اهنا ولم يبال بسفلك الدماء وإبادة الالاف ! ما الفرق بينه إذن وبين أعدى عداة 
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ذوى الشأن فى بلاد كثيرة التعم ٠+‏ آهله بالزروع والغار ء ومافتئت فاو آخار 
أن اجتمعت وتدافغت كالموج إلى حيث يعتصم بابر فى غار بالجبل ‏ ثم تقدام 
إلى الهند وبيحث الأمز من كافة وجوهة » جد الكفة الراجحة مع جيش لاهو 
فانضم إليه .و اعتقد الأعداء أن مدداً من فرغانة وحم رقند وكابل .جف ايز 
فاتهزموا مدبرين »: وفى أيام قليلة صار. بابر سيد الموقف فى الئد »تعد 
أعزل فى جبل صر اوى لايؤ نسه غير ثمانية أشخاض . 

قال ابن إياس : وهل ثم الأمر نهائي ببذه السبولة ! ؟ 

فقال حيدر : تجمع اهنود فى جيش لجب تحت قيادة السلطان إبرا. 
أخذا بالثأر من بابر » فتقدم اللورى على رأس جيش قوامه ماثة ألفحقاتا 
فيل ؛ وسارع بابر بإقامة الحواجز واللحنادق ء ورتب قائدى الميمنة أواكيرة 
لبحتل القلب ؛ واندفعت العربات المشخونة بالقذائف النارية تراجم خيش 
إبراهم ؛ ولم تكن لافيلة عهد جبذه القذائف الملتببة ء ففرت من المعركة 
وفر خلفها الجنود فى ذعر » ومن فاته اللهيب صرع تحت أقدام الغيلة “+ اتا 
المعركة عن قتل السلطان إبراهيع مع خخسة عشر ألفآ من جنده غير الجرحوناوأ 


















صاح حيدر : سيدى » سيدى ! لقد حولت فكرى من اتجاه إلى انجاه » 





'فأطرق ابن ياس برأسه إلى الأرض + وقال.ى همس : كليا ناثمون ياببى 


إن خطباء المساجد ى مصر يدعون لاسلطان سليم بالنطر » ويدغونه سلطان 
ين وحانى الخرمين ٠‏ لأنه قتل مئات الآلاف من جيوش: فصر والشام » 
-حف إلى فارس فقتل بها مثل ما قتل من جيوش مصر والشام. ! وهو بعد ذلك 
!! اذا لائقام الموازين العادلة لأمثال سليم العمائى 





رضول الله وأمير المؤمنين 


لو لان التبموزى :1 الإنع ,اتير وا يكوترن أبطالا:": وغل من :م٠‏ انضرف .لحن 

1 2 تيمورى ! ألإنهم ان إنون 3 ن تم الد 

أشار لبن لياس لصاحبه * كن يريد أن ينسأل عن شى ء تعاجل + فانتظ نل ا 4 وذ 7 اتصروا يكوتون أب وعل من تم 
ليسمع قول المورخ الكبير : عبحية 


“إن كبدى رى من العيانيين ' لقد والت بلاذ الأندلش صرخاتها » لنجد 
التضير منهم أمام جيوش الصليبيين : وسقطت المدن المزيئة مديئة خلف مديئة » 
فاهب لنجدتبا مسلم غيور ثم تتوجه اللبيوش العئانية لغزو مصر والشام وفارس ! 
ويصبح القائمون على هذا الغزو أمراء المؤمنين > وخلفاء الملمين ! 


قلت إن خسة عش رألفاً من جنود السلطان إبراهيم الاورى قد لقوا مرغي 
عدا الآلاف من اللبريحى وأشباه الموتى .من المصائين ! 

فال خيدر : هذا ما قلت حقّاً ! 9 

فقال ابن إياس..:. كان السلطان إبراهيم يرأس جيشاً إسلاميآ » وكا 7 5 6 د 
يرأس :يغ إسلامياً:!.ؤدازت :اهرب أهلية بين المسلمين 515 عدا 3 دجن النيت للش الشييقد»؛ 5 أنت ريات حي ونه 
فاذا كسب الإسلام من ذهاب قواته ؟ ولمصلنحة من ؟ خربت البيوت > ٠‏ حا مع سي و ب ا ا 
ا 1 «ثا بنا حاءجة إلى مزيد. ! وقد حان أن نلتمس الإذن بالانصراف . 
فرّد'ابن إناس : لا انضرّاف الآن + أت جيعاً ضبوق هذا اليوم » وتحيدر 
اد ضيى الأول من بيتكم + وستترك حديث التاريخ إلى حين .. 
















فسكت حيدز قليلا © وبدا عليه أنه لايبتدى إلى رد سديد ء فقال ابن نأ 
كنا تعتزا يبابر 'لى أضاف أرضا نجديدة فى الحنذ إلى الإسلام »كا قعل 


















كلت 

.وقت + وحين قال ملك اجر أنة أقسم على الإنجيل أن يرع الغهند » قال له 
.إمبر اطور القسطنطينية إنه اتفق مع بايا الكنيسة أن يحله من قسمه » وذلك نجائر 
الديه » نظراً للمصلحة العليا التى .تعود على المسيحية بنقض هذه المعاهدة فى ظرف 
يسميح بالانضاض على المئانيين وكذلك ابح ملك اغير ومن ورائه ملك الصرب 
,فأعلنا الحربٍ على تركيا ء وعبرت جيوش أوربا تبر الدانوب منترقة بلاد البلغار 
,حتى, وصلت إلى البحر.الأسؤد ء ففاجأت أسطولا تركيا صغيراً » فدمزته برجاله 
,واستولت على ( ورنة ) ٠‏ وجاء النبأ إلى السلطان مراد فى اعتزاله » فقبض على 
,زمآم الملك.» وقاد الجيش العئانى يما عرف عنه من شدة السطوة » وقوة العزيمة » 
هذا إلى أن روح الغدر التى. دفعت الأعداء إلى نقض المعاهدة » وزحف ايوش 
أدون إعلان سابق » قد أذكت ,حفيظة السلطان فجعل صلئره » وانتقل 
,غضيه إلى جنوده » فهبوا من وراله هبة رجل واحمد » حتى انتصر فى معركة 
.(ورئة ) انتصاراً ساحقاً » وسقط ملوك أوربا صرعى دون أن يفات أحد » وذ 
إعلان نبأ الوفاق + محيث .لا ينمه النهة: أخر أثذاتؤيد أمير]:آخعرةء. ف لفان إل ,حولت بلادبالبوسنة والمر بد » وجيع هادثاً إلى مقر السلطنة ليعلن 
الشجار ما يسبب الفتية دون داع.-» .وقد انفجات النامن:إلى مبايفة الأميوة)' .تنازله لولده ويعود إلى عزلته "كا كان من قبل , 

يكن #هول المكانة فى وطنه:» بلتذرب غلل شعون الحكمّ + اواعارف ل ولم يمض عام حتى تمردث فرق الانكشازية على محمد بن مراد 6 واتتزت 
, وأزماته فيا مغنى. من عمره التضيرة ‏ إذ:اعتزل والداه السلطان الحكر مرثين:' انر فرصة الاضطراب الداخى فهيأت جيشا قوامه أربعة وعشرون ألف جندى 
رحيله » وجعله صاحب الأمر أثناء اعتزاله ؛ وكأنى به أراد تدزيبه العطبل/© 1 اؤزحفت إلى (قوصوه) + وسرعان ماعل مراد بمنا كان » فرجع إلى الحكم 
.راصداً أعماله عن بعد. م فإذا وجد من أخطائه ما يدعو إلى التضحيح بادن با. وقاد الجيش وهو مريض يعانى من الآلام مالا طاقة له به » ولكنه قاوم حتى 
الزمام. ؛ وهذا ماجدث فعلا فى موقفين متعاقيين ‏ : :انتصر نصراً ساحقاً » ولم يشأ أن يعترل » كيلا تثور الانكشارية من جديد ! 


غربته الناذ ‏ 
دفعه والده إلى تأديب من شقوا الطاعة عليه » دون أن يأذن له بلعو 
بحل "أن قام بمهمعه على حير الوجتوه'+ ثم منتقط” حليه آل فجأة بَاتعال وآلد 
جوار ربه » وقد تملكه ساعتئذ عزم المردة ٠‏ فاقتعد حتبؤة جوادة 
وغشرين انيلا'ق شوط:واخد دون أن يتليث 'ذقيقة واحد: + قبلغ. ضغاف الب 
ليركب البحر فى رحلة أخرى إلى مقر السلطئة » وهناك وجا الخلضاة من" 
:يتكتمون, ممسات .البلطان جتى. يضر مجدله الأكبر- » .فيعلن” ثوليته النناظنة!ء 
























فق'المؤقفث .الأؤلة اعتزّل: السلطان شوق الحكر أبعف' أن بقل معنا وم يليث بعد معركة ( قوصوه ) غير عامين » ثم فوجئ الناس برحيله » حين 
لمدة عشر سنوات:بين تركيا وفلكى" غير وَالضّرتُ© تققى 'بالمنالمة “عاد ابنه الأمير محمد من آمنيا ليعان النبأ على القوم » ويأخل زهام المبادرة غ وكان 
والتغاون المثمرء وبذلك تبدأ تركيا قليلا من بحروبها الدائمة) ويتفرغ نمدا إن السلطان الاديد يعرف خخصومه جيداً داخل السلطنة © فقام بتشتيتهم على وجنه 
:إلى الإضلاح الداخق دون أن تستفزه حر وب الجبير اناا أوزيا-ء ولكن إما: «سريع » وقد تأكدوا أن الآمر.قد استتب له » فهزبوا إلى أماكن 
القسطنطينية ما كاد يغلم. باعترال: السبلطان وتولية»صنين الا يزال ايا ّ هداً الوضع » ولكن الساطان أذ يحسب بينه وبين نفسه ما يمكن أ 
خطواته ء حتى .نمض إلى تجريض:ملكى:الصرب واغجرن على إلغاء المعلهلدة 
عقدها ببضعة أيام وسافر إلى الملكي. وقد من رجاله يتم هذا البقض فى أ 








يق .فعاف 

أن .له أخا صغير؟ من أم مسلمة. » على حين أن أمه مسيحية + وخخثئ" أن اتج 

شراذم من أعدائه فتبايع أخخاه » بحجة أنه أصلح منه » لأنه مسلم أبآ وأما» ثم تدور 
(1 س من القصص الاسلائى ل اج 5) 






















جزهة ا 
حرب لا يملك نبايتها. + وكان الأخ ,الصغير لاايزال ى: حضن أمه + لا يملك 
أمره شيئا.». ولكن السلطان بحث بمن'يحضره مع أمد شوق لرؤيته + ثم أخر , 
غرقا فى حمام ماثى + والوالدة المسكينة ذاهلة لا تملك حتى الصزاخ.! 

أوشاع الخبر 'بين الناس ٠‏ فصادف استنكارا عاما » وإن كان ما 
أمثال هذه المناشبات + إذ أن سوابق مؤلمة قلا حندئت من .هذا الطراا 
يفترض أخدا + وقد شاء تحمد بن مراد أن يجعل الأمر قانونا يلتزم + لاه 1 
تدر بليل + فأصدر قرا ملطائياً ينص على أن السلطان الذئ ين 
أن يقثل إخوته الباقين كيلا يحدث نزاع بين أمراء البيت السلطاد 
دون موجبة + وقرئ"القرار على الملا فسكت الناس علل غيْظ :: : 
الناس فى كل زفان ومكان » تزى فييم الغاضب تللق + الجائح للإنضا ءا 
المداهن الانتهازى الذئ يجعل الظلام نور + والبغى عدالة + وقد انبعك': 
يذيغن أن القراز حق لا شببة فى غدله » لأن ضيائة الدؤلة لن تكون بقيرة 1 وكا 
غضب علاء الدين شديدا » إذ "رأوزا الح يستباح + واليغن رتدئ تثيابٍ العدل 
فأخذوا يجنمعون فى حنق ليقرروا أن الشلطان أباح ما حرم الله .اوكا 
تنى البلطان على أيدديم.شذورا من المعرفة :ه بحيث ابختارنهم والده السلطان ( 
لنثقيفه صغيراً » ومنهم الإمام أحمد بن إسماغيل الكورانى ٠‏ والملا خسرى 
الحنى مفتى الدولة ٠‏ بوفخر الدين,العجمى .ه وقد اجتمع, الثلاثة + يتشاور) 


كت الاج 
قال أحمد بن إسماعيل الكورانى : نحن جميعآ متزلة واحدة من السلطان »يعرفنا 
إفه + ولم يسلف إِليئا ما يسئء + وهو جبار مغتسف + قتل الصدر: الأعظم 
باشا ين عارض إعلان القرار ؛وبادر بتعيين خلقه مود باشا'» فاذا عسى 
» بغد أن قتل: من استدعاه إلى تولية الحكم من مكانه النازخ + ومهد 
وظن أنه أمتبح صاحب مشورته وموضع رضاه! 
أ زفر ملا حسرو زقرة حارة وقال : لا تصّدق الحكة القائلة: ( اتق شر من 
له ) كا“تصدق على السلاطين + وأزباب المحكم ء فأكثرهم يحمل القل 
انان إلية » إذ“يستشعر'فى أعناقه امتنانآ له » وكأن بقاءه يذكره بأنه رهين 
افطل وصليمة تدبيرة : وهذا مأيضائل من مركزه أمافة »مهما كان سذلطانا 
رئيناء وقد شاع بين النانن أن الضدر الأعظر تخلين باشا هرو الذئ استندعى الشلطاق 
اوظلكه الزمام ! وهو بق لامرية فيه' ولكن الرئيس المتجبر يسوءه أن يعلم هذا 
الحق :+ .وقد عارمنه الصبذر الأعظ .عن عحبة وإختلاض فتكلك الغضب:» 
.اتجمه'بالكيانة ليلق سو المصير ! 
ثم سكت ملا خسرو » وقال : أويق السلطان اغلاء ينقدونه ٠‏ لأنهم كانوا 
َّ انه وهؤ صبى ناشى' !؟ 
قال الكوراى : علينا أن تحتال يا قوم ؛ فلا نعارض ى غضب. ؛ ولكن نعلن 


يجب أن يفعلوه + وكلهج ثائزن جزين . 3 التأبيِدٍ وتزجى التصطيحة فى رقق.: 
قال الإمام الكؤراق : ماذا ثزى نيا مف الدولة » فى قرار أصدؤته | قال فخر العجمى : هذا رأ : ولايد أن تغالت لقاءه نحن الثلائة + لبنقنه 


تبيح به قثل الأبرياء ؟ 

فقال, ملا شرو ::. القرار.قرار السلطان ».ول يعض على :: ولكتى فوجة 
به » وقد أصتبح مرسوعا سلطانياً نافد المفعول ! 

قالة فخر الدين : تحن نعل أنك برىء منه:ء وأنك تشتعل غضيآ 
ولكن ما موقفك من قرار يحلل ما بحرم الله ؟ 

قال ملا خخسرو : موق موقفكا » وأنا معكا فى كل اتجاه'ا» 
قول الشيخ الكورانى . 


أبْتَولية السلطئة + وسي رحب ٠‏ 

قال الكورالى : هتأناه من قبل ى وفد العاياء ! وهو يعرف ذلك » وسيقابلنا 
تريصا ! 

فقال ملا خسرو : إذا وجدنا ملامح الشر فى وجهه + عطفنا بالحسديث إلى 
«مموضوع آخر » والأعمال بالنيات ! 
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غلم .السلطان الجديد باستئذان أساتذته فى الدخول إليه ‏ وكانت له 
تبديه إلى توقع'ما يحدث + فأحس أن اجتاع الثلاثة فى مجلس واحد لايد أن يك 
عن أمر دبر بليل ‏ وهو فى أعماقه يستشعر إخلاصهم له + ووثؤقهم بمواهيه.ء 7 
يعم أنهم لم يقدموا للقائه إلا وه يتأكدون مما لديم من مترلة ف ! وإذن 
هن الاحتفاء بهم + والإنصات إلى ما يقولون » هذا إلى أن العامة فى الوطن |! 
تعر لم أقدارهم » وتتقاد إلى ما يصادرون من رأى » فهو إذا ضمهم 
ضمن اجتّاع الناس حوله » وولاءهم له » ولاشك أن قراره اللخاص بإ 
يتوهم منازعته فى العرش من إخخوته » أوجد تذمرً فى نفوسهم » لم يعلئوة للناس 
وآثروا أن يقاباوه + ليعلنوا له رأى الدين فبا أصدر من جور صريح ! 
القد أحس السلطان ذلك ٠.‏ فاراد:! بقعو لو حتاف )بنع قر 
قبل أن يبدءوه بقول + فا كادوا يسلمون ويأخذون مجالسهم حتى..فاجأمم ب 
إنه صمر على فتح القسطنطينية » ولن يبدأ له بال حت تقام بينا: المساجدد” 
الكنائس وهو منذ أسبوع لاجهدأ له جفن فى إحكام اللخطط ٠‏ وتديير الوه 
ليلا » فإذا أثمرق الصباح عقد الاجتاعات الماوآلية مع الصدر الاعف وأو 
وقادة الجيش ء وصناع السلاح » وبثاة الأساطيل » وهو رسجو أن يكوه 
فى طليعة اميش الغازى » يمدون اجنود بالعون الزوحى ٠‏ ويذكرونبم بأتجاد 1 
وخيبر والبرموك والقادسية ؛ ويتلون عليهم آبات القرآن + وأحاديث الرسوا 
ابتهاد . م تطلع إلى وجوههم متفرسا وكأنه ينتظر ما يقولون . 
فبادر ملاخسرو يقول : لو ثم ذلك لق الساطان ماعجز الخلفاء 
منل حهد معاوية بن أى سفيانة . 


د الال ع 

ققال ملاعسرو- : معذرة ٠‏ أنا فقية لامؤرخ » وشيخنا أحمد بن إماعيال 
أذ يتساسل هذه الفكرة ! 
“قفال السلظان : وماعند شيخنا أحمد بن إسماعيل الكورانى ؟ 
فأجاب الشيخ: إن ما ذكره ملا خسرو حق لاشك فيه » فقد زحف معاوية 
إل القشطنطينية ميش كنيف كان فيه نفر من الصحابة » ول يأذن الله بالقام » 
وة أبو أيؤب الأنصارى » عناخب رسول الله » وقبره 
معزوف هناك + ثم توجه سفيان بن عؤف + ومسلمة بن عبد الملك ؛ وسليان 
أبنَ:عبد الملك فى جيوش ثلاثة متعاقبسة دون أن يدركوا شيناً مع ما يملكون من 
يرال وعتاد » وحين زالت الأدوية » وقامت العباسية جدد هارون الرشيد الكرة 
سل كبار قادته » وأقانوا شبور؟ دون "أن يرجعوا بطائل .+ لأن الأشوار المنيعة 
اخضة قد وقفت حائلا دون اكتساخها ! 
فبادر السلطان يقول : وهل أرقنى غير هده الأسوار» إن كل ما أدبرة من 
'خطط يدور حؤل إخذاث فجوة بينبا تتبح لنا الهجوم داخل المذينة » :وذلك 
امور بإذن الله » وسترون وتسمعون ! 
قال فخر الدين العجمى : وفق الله الملطان إلى ما يرفع شأن الإسلام » وأرى 
أن يعجل بالغزو » ونحن معه » فيضمن التفاف القلوب حوله » وقد وعد الله بنص 
عبآده الخلصين . 

فقال الشيخ أحمد : تعجيل الغزو ئيس من شأننا نحن » ولكن السلطان يعرف 
متى يبدأ ويدرك من أبعاد,المعركة ما نجهل » وهو بإذن الله موفق منصور ٠‏ 
ودار الحديث حول الفتح المرتقب ء فلم يشأ الرائرون أن ينتقاو! من مو ضوع 
إلى موضوع : ولعلهم رأوا من حاسة السلطان ما دفعهم إلى تأبيده وتشجيعه دون 
أن يكدروا عغوه بنقد صريح ! ولكل زمن حصاد ٠‏ 

علم إمبراطور القسطنطينية أن السلطان حمدين مراد شرع فى إقامة قلعة كبيرة 
:قرنبة .من الساحل. الأورنى للبسفور » وجعل يملوها بالمعدات الحربية الخائلة ! 
:فتوجس شرا مستطيرا من قلعة حربية تم قزيبآ من الأسوار » وبعث رسله إلى 
السامان » فكان أزكى من أن يفصح لم عن سر .غير .أن الاستعداد امحرلى الفستم 



























فقال محمد متعجباً : منذ عهد معاوية» كنت أظن أن فكرة فتح الت 
ل تجل بخاطر أبحد من الخافاء والملوك قبل جندى بايزيد الأول الذى انخاضرهاً 
مرتين بقيادته » وهرة ثالثة 





لده الأمير مومى بن بايزيد + ثم جاء وا 
مراد واندفع للتصارها قبل وفاته بأمد قريب ولكن حالته الصحية ل > 
بإتمام ما يريد ! وأنتم تقولون إن معاوية قد فكر فى الاستيلاء عليها ؟ 
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.١‏ وقد تم العمل المشِهد فى ثلاثة أشبر أخرئ +. ورأى الناس موكب المدافج فى 
إحته المرعب ء حيث تتقسدم العرنة:الحربية الثقيلة ٠+‏ يجرها ماثة ثور + ويسندها 
ثقالة:ازجل: !فإذا بلغت العزبات مائة فقظ +. فاذا يقول الراءون حبن ينظرون 
.هذا اليشد الجهتمن من الإنسان والحيوان والجماد يملا الطريق » بل ماذا سيقعل 
إمبزراطور الت وقد حطت هذه الأهوال جميعها أمام الأسوار : وبدأت 

قوهآت المدافع تطلق النار » فتسمع لا فرقعة تزلزل الأرض .. 
.ثم شاء محمد الغازى أن يتواصل الضرب المرعد : ولكن المهندس أورباس 
رأى أن يكون الضرب على فترات كيلا تنصبر فوهات المدافع من اللهب المندفق» 
وكانت أوقات الراجة .هذه فرصة للمحاصرين داخخل الأسوار » كى يسدوا 
انغرات الى تدبا الطلقات بقطع كبيرة من الأحجار : هيئوا أنفسهم لإعدادها 
فى استيسال متقطع النظير » ولكن المسألة مسألة وقت + لأن المقاومة 
أظهرت من روائع الفدائية لن تغنى شيئآ أمام البلاء الراصد خلف الأسوار : 
وقد جعل امحاصرون يتطلعون إلى الأفق الغربى ينتظرون المدد الذى وغدابه 
بآ الكنيسة فى روما واللجيوش الأوربية الى تجمعت لتأخل مكانهما ى دفغ الاعنداء 
الكت الجيس "الميانى يرصد الموقف فى البحر كا يرضدهاق البر » وقذا أَعَدَ 
وله للهاءءة من ينف النتجّدة المديئةالمسكيئة 6 ولا نكر بطؤلة من قاذوا النفن 
أن الج : خيث دازت معارك رهيبة بينهم وبين" أمراء البحرَ من قادة اللي 
التذكى © وكان هبوب الريح وسكونها من عوامل النصر والحذلان + لأن سكون 
الريح يعوق السفن عن الانطلاق : ويتيح للأتراك أن يلتحموا مغ أعدائهم فى 
معارك رهيبة هانت فيبا الأرواح غن الجحائبين » ثم شاء حظ السفن القادمة أن'تشتد 
,الريح بعد سكون + قعرف قادتبا كيف يسرعون بها إلى المديئة لمحاصرة بعد أن 
حبلوا أروع البطولات ! .ولكن بعد مذيحة آدمية مفزعة صبغت ماء البحر بالدم 
الأخر م وتركت الأشلاء تنتائر على سطح الماء ! وك تمنى الحروب على البشر » 
إجناية تبعتها الأهواء المستعلية » والرغبات المتغطرسة ؛ وما أحرى الإنسان بعد هذه 

|التكبات الفادحة أن يسلك طريق الخير + ويلبى نداء السلام . 
)يرأ السلطان أن العراك سيطول ء وجنوده خلف الأسوار يظهرون اللمانة + 
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الذى عاينه الرسل فى. كل مكان تزلوة كان أقوى من كل: حديث مغسولا© وإ: 
كان التزاع قائما بين الكنيسة فى روما ٠‏ والكنيسة فى ييزتطة + فان اللطر أب[ 
من أن يقف عند تزاع داخلى يتناقش فيه أبناء الدين الواحد + 
وعدوم مي" المدية للذيح + لاسيا وقد عقد.السلطان معاهدة سلم_بين 9 
الشجر.والضرب. + وكأنه بدلك.أراد أن.يترك القسطنطينية دون نصير + فلم جما 
الإمبر اطور ليظة واحدة ء واتصل بايا الكنيسة فى روما ليقول له إن ال 
بعد بناء القلعة أصيحت محاصرة فعلا ء وأن مالتى ألف عامل قد عبروا 
ليستقروا دائ قربا من الأسوار ؛ وهم من ذوى | 
والقلعة تردحم بالسلاح. المدمر. » ولان, سقطت القسطنطينية فالخطوة ,الثالية. 
تتأخر + وهو إنذاز برعب, تلقاه البابا بالفزع ‏ وبعث وفودة فى أورياشرقا وغ 
ولكن الأسوار | ثبتت لأعاصير الزمان كانت وحدها العق 
جيش السلطان + فأعان أنه لن يبخل بأى مال.فى سبيل إنشاء مدافع جديدة 
الحجر الصلب ,؛ وبعث من يجول فى شتى المالك باحثاً عن كبار المهندسين 




































حدديد + وانتقل الإغراء المادى إلى مهندس بخرى يدعى ( أورباس ) 
الحضور لدى السلطات © لكى يعلمه أنه قادر على تطوير المداقع 
لتضاعف جهدها الضاعق » وهو يريد مصنعا كبيراً يزدحم بالمهرة الفنيين لي 
طوع يده : وسرعان ما هبى' المصئع : وزحض له الحديد من كل مكان : و( 
من يصبر وبحمى ويسيك ويحفف ٠‏ حتى استقام الأمر على وجهه بعد عَناء يتصا 
ليل بنباره قرابة ثلاثة أشبر” لأن ( أورياس ) قد قسم المال فر إقة 
ثماراً : وفرقة الصبر والسلبك ليلا » وهو لايكاد ينى لحظة واحدة بها © ! 
أمثلأت يده بمالم يخ به من الذحب الفالص » وكانت المدافع'ثقيلة مرعية : وَلاثوج 
عربات تستطيع أن تقلها إلىالأسوارء ثم إن الطرق النضلة بالموقع الخريخ 
هى الأخرى وقع العريات الحديدية بما تقل من مدافع + ولكن ه.ة عين 
لاتقف عند حد +“فقد أمر مئات الصناع: بإعداد نوج من العريات الحديدية 
التى تستطيع أن تنقل :المدافع. الثقيلة نى حيزها الكبير غ كا أمر مئات 7 
بيرصموا الطرق رصفاآ مهد لمشير البلاء الراحف': 








الات 
ولكن مرور الزمن .يبعث فييم دواعى اليأمس: » لانيا إذا كانوا يعلمون أن 
الساطان قد وقف هذه الوقفة من قبل + وقذقت مدافعه الأسوار أيامآ ذات: 
ثم ما قدر.عى: أن يتخطى الحدود القاضلة:» وأيناء. القسطتطينية:يندون+المزة 
والنخيرة فيا يتسلل إلييم من عدة جهات » قهم فى مأمن من الجويع » وأوارا. 
ورائيم تعتقد أنهم حصنا الأول ». ولايد أن تثبت القسطتطينية ليغت ما 
من المالك والشعوب +: فالسفن إِلها وائحة غادية لا يتقطنع ها مد مهما تعر: 
لويلات الحجوم : 

ماذا يفعل السلطان فى هذا الايل الم ؟القد طرأت على فكره خا 
لو تدبرها حق التدبر لأحبمم عن تنفيذها لصعونة ما ستكبده من نفقات » 
لزه كن" أروا لم سطلة النكزة نه :أن يقل لؤطلقل لز بو 
ظهور العربات + ليتزله خلف الأسطول المبيحى ى الطرف الثاى هن 
الذهبى » وهى فكرة جهنمية لم:تطرأ على بال قائد من قبل + وتنفيذها ينطاب 
يجىء بكنل ضخمة من الخشب يبسطها لتكون صناديق متسعة فسيحة يتحبل كا 
صندوق سفيئة من سفن الأسعلول ء حيث تفك أجزاء السفيئة فى حذر ثم توظ 
بترتيب فى صندوقها المعد » ليكوت تركيبها سبلا فيا بعد » ثم على الآلاف من 
اوأ العلريق الدلويل الموغل فى الجبل + لتستطيع العربات أن م 
صناديقها | أوصدة ذات الببفن المحمولة + تجرهاآلاف الثيران » وإذا اقتضى م 
العمل الجبار وقنآ طويلا » فلابد أن تظل مدافع السلطان تضرب الأسوار بقذا 1 
لأن سكوت الجنود عن الرب © ينبه الأعداء إلى ما عسى أن يقوم به اليش 
لماص من .تخطلط لا تجح إلا ى ظلال الكتيان . 
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حين وجدوا العلم التركى يرفرف على أسطوله الضستم داخل مياه القن الذحبى .! 
وأمامه الأسطول البيزتطئ مضظرب حائر لا.يسقطع المواجهة 6اإذ يمثل بفأزاً أمام 
قط جسور ! 
- القد خل البيزنطيؤن بالنجدات السريعة تصل من أوربا » ووالوا المقاؤمة هآ 
أحلك ظروفها » إذ ماعسى أن يفعل جيش قوامه ثمانية آلف «جددى أخام عدوا 
زاف و يبلغ تعداده ماثة وخمتيين ألفا. ! ! .على أن الأبطال. الممضصورين 
قد قاوموا مدة سستة أسابيع » وتضايق السلطان ليطء ما يرى © إذ,ظن أنه بعددعبور, 
الأساطيل سيغنم المدينة ما بين يوم وليلة » ولكن الشبر مغى ؛ وانتصف الشيز 
الآخر دون جدوى ؛ فل .ين بدا من المغامرة فى ليلة بدأها باحتفال لاه م تبوى افيه 
طيول الطرب وتنطاق الأغانى ليطمئن الأعداء حين يعلمون أن الليلة أبس لا ليلة 
قنال » حت إذا تمت اللخدعة أمر القائد فأطفئت الأثوار ‏ وتدافعت أمواج اليش 
الراخر + فاقتحمت الور الأول ؛ ودخلت إلى ما خلفه ء فوجدث لسن حظها 
وسوء حظ البيزنطيين بابا ثانويا لم يغلق + إذ غفل عنه الخراس فتركوه معبراً سمهلا 
للعدو الزاحف . / 

وم يكن محمد الغازى يتوقح أن يلج السور الثالى جهذه السبولة ؛ إذ أحضزمهه 
عشرات المدافع المرعبة الى صنعها مهندسه امجرى لتنوم بدورها فى :هاده المجمة 
الفاتكة » وفتح أهل المدينة عيؤتهم + ليجدوها ى أيدى الأتراك وليس أمامهم؛غير 
التمليم :». وطبيعى أن يسكر: الميش الغازى يخمرة النصر فيستبيح مالا يستباج فا 
مدي ثلاثة أيام كانت مأتماً لقوم وعرساً لاخرين.ء وقطف محمد الفاتح زهور 
التغير قخورا معجباً » فدخل المدينة يتبادى قوق جواده مار بشوارع القسطلنطينية م 
حت إذا وصل إلى أيا وفيا ترجل خاشعا ليؤدى صلاة المغرب شاكراً ربم» ثم 
أقام احتفال النصر فى مساء شمرته أضواء المصابيح متألقة حتى سعلوع الشمسن + 
وهكذا خضعت المدينة المنيعة جائية تحت أقدام الفاتح الترىء ! 

عاد السلطان إلى مقر عرشه ليستقبل استقبال الظافرين من جبابرة التاريخ * 
وقد حفت به الجموع التى أحد مدقا يتلاطم ويجيش ويبدر + هاتقة إلته » وفييم 


الوزراء والولاة والقضاة والشعراء » إذ كان البطل شاعراً بلغة قومه + يتقدمهم 





































وعلى حين كان أهل القسطنطينية يتحلمون بانقشاع الغمة » حين ييأتن) 
فير حلون كان الأسطول العئانى يعبر التلآل على الأرض الوعرة وراء قطعان الثيرا 
وقد بدأ العبوز أل اليل » وجرى تى هدوء كيلا يثير انتباه عدو راضذ + حى 
إذا أسفر الصبح كانت المعجزة الكبرى قد تمت على أكل وجوهها > معجز 
الأساطيل التى مخرت وعور الخيال كما تمخر عياب البحار + ومضت إلى 
يسلام » واستيقظ أهل المديئة وكأتهم أمام حل مزعج اجأهم يمالم يكونوا يتصود 
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العياء وقد كانت هم الصندارة فى بجميع عهود الدولة العيانية + على رغم ما نيب 
كثير منهم. من نكبات قاصمة .: إذفاه بالق ى. أذى متكبر لايؤمن بالشؤارى” 
ولايستجيب لغير مايلى عليه استعلاؤه : بجانب فريق آخر يؤثر السلامةا 
على غيظ.: وهكذا تختلف الطبائع + :وتتنوع الّار فى أرضن: واضيحة 
النبات متشابي] وغير متشابه . 
























هزيمة قازان 








كان الملك قازان مجلس ى قصره بتبريز عاحمة التتار » مفكراً فى طموحه الذى 
قراره ؛ إذ عزم على اكتساح بلاد الشام لبعد || 
هزم فيها جيش التتار هزيمة نكراء + إنه ليشعر أن أرواح آبائه وأجداده تحوم 
حوله طالبة الانتقام من .هؤلاء الذين حطموا كرامتهم وردوهم على أعقابهم بعد 
أن سقطت بغداد مستكينة . وقتل خليفتها المت قتلة » واتحدرت الجيوشن 
فاتامت بلاد الشام ى طريقها غير متو قفة عند حد حتى كانت معركة عين جالوت * 
حبن وثي الجيش المصرى بقيادة قطز وبيبرس ٠‏ فأراهم الموت الداهم ؛ وحطم 
كبرياءهم قبل أن يحم جسومهم ٠‏ أقيجوز لقازان الطامح المتطلع أن يسكت عن 
الثأرء وقد جمع فى تبريز أسلحة الدمار ء وعيأ مئات الآلاف من الجنود » لاد 
إذْت من الخرب ٠‏ ليعيد مد التتار الغابر ؛ .وليشغل الجنود بشىء كيلا يستطيعوا 
إلراجة » ويستعذبوا التععم . 

وكأت القدز كان معه على موعد > فقد وفد إليه ثلاثة من أمراء الماليك هم 4 
قبجق > وبكتمر' + والألبكى ‏ يزينون له اقتحام الشام إلى مصر + وكانت 
وبين السلطان الناصر محمد بن قلاوون عداوة مفرطة » لأن من حوله من:أمزاء 
الماليك قد سلبوهم ما كانوا يودون الاستمتاع به من الرياسة والولاية » فالأميران 
(سلار ) أصيح نائب السلطة » وبيبرس الجاشتكير صار أتابك العسكر : ولكل 
أمير أعوان ومماليك ؛ وهم لايتجدون فى مصر ما يأملون » فخلفوا بلادهم حين توجهوا 
لقازان يعلنون له أن الصراع على السلطة ى مصر قد جاوز الحد » و أن اميش منقسم 
لاتجتمع تحت لواء واحدء فلكل أمير أنصار يقفون معه أمام أنصاز معارضيه » 
والسلطان الناصر عاجز عن أن يحسم الأمر , 


010 + 3 

ولم يغب عن موكب العلاء أساتذة الفاتح الغازى حيث حضر من" أشرن !ا 1 0 
من قبل :وهم للشيوخ أحسد بن إمباعيل الكوراق : وملا خسرو 6 وفاخز الا 
العجمى » وقد قرأ الفاتح على وجوههم كلاما » فأراد أن يخطت النامن بم إزاظم 
كيلا يعودوا إلى تساؤل لايريد أن يسمعه : فنيض الفاتح يقول : 








لقد تركت للنصارئ حرياتهم فى اتباع كنائسهم اخاصة » لف كرأ 
يتعلق يمسائلهم الشخضية من زواج وطلاق وميراث ٠‏ "كا قرضت المتاواة 
الحقوق والواجبات بينهم وبين المسلمين : حيث لا امتياز لأخد عن أحل + و 
أبقيت الكنيسة الكبرى لتؤدى دورها ؛ إذ لا [كراه نى الدين + وأمرت أن 
القسس اجتاعا سريعآ لينتخبوا من يرتضونه بطريركاً له حقوق الرياسة وانوي 
على أن يكلل فى اجناع رائع. كا جرت به العادة دون انتقاص + وله أن يز 
احتفالات القوم + ويقم شعائر الدين على أ كل وجه يرتضيه! ولغيز أثبا 
الأرثوذكسية أن يتمسكوا بشعائر الكنيسة الكاثوليكية من رعايا الدولة © 
الإغريق وامجرى والصربى وغيره, من الطواقف »وما توقيق إلا بالل عليه تيكل : 

ثم غاحر السلطان محفله الزاخر الببيج وتبعه طوائف الحتفلين فريق خا 
فريق ؛ وذنا الكوراى من صاحبية فقال : لقد تحدث الفاتح نا 
أنه كان يخضنا بالحديث 1 

قال ملا خسرو : ولكن اعتراضنا على قانوته الجائر لآيزآل ياقيا 
المواجهة الحاسمة ! 





فأطرق الكورانى + وقال : قريب قريباً : فى غير يوم الاحتفال ‏ وهكذا ثرلت البشارة السارة على قلب قازان +-فاعتقد أن الّرة دانية القطوفا» 


واستدعى ( بؤلاى ) قائد جيوش الثار ليحشد جنده + ويظير إك بالشام آثخذنة 
























لات 
بالثأر ‏ مؤكدا له أن المعركة فاصلة » وأنه سيكون معه نى الصف الأول 
الحمية فى جنوده من التتار ء وماذا ينقصه الآن ء والكتائب كثيرة لا تقن ء 
حد ؛ والسلاح مكدس تمتلى' به الخازن ء واللحمية ملتبية تتحفز للانتظام . 
وم تكن غير أيام حتى زحف التتار نحو الشرق ء ووصلت الأنباء إلى أديا 
الشام » ففزع القوم أكبر فزع » لأنهم يتذكرون مأساتهم مع التار قبل 
عَينَ جالوت 6 خين حرقوا الزرزوع ء وهدموا المنازل » واستباحوًا لون 
وسلبوا الأموال » وذبوا من وقف فى ظريقهم من الشباب ! ثم لم يرخا غلة 
ولا شيخا ولا امرأة لآن الدميع لديم ذباب حائر يملا || 
تذكر الشاميون ذلك ففزعوا + وطارت الأنباء إلى مصر فتدفقت الميوش + 
القاهرة معجلة حين بلغت (حمص ) . ولم يكن الجيش الذى أسرع ملبيً نداء ال 
فى كامل عدته » إدْ الفرق بعيد بين جَيش مها أذ الأهية ورمم انلنطة 
الذخيرة وجمع الكتائب + ثم تقدم مع ثلاثة من اللحوثة يعر قون الأمكنة ء ويفشز 
الأسرار » ويدبرون المكائد ؛ وبين جيش طار على عجل » وأسرع ق 1 
إسترّاعا أفقده الاتثاد والتريث ٠‏ فلا الت الجمعان فى حنص حمل المصريون على'/ 
حملة صادقة » فحصدوا متهم خسة آلاف فى الجولة الأولى » ولكن اللحون 
من أمراء الماليك أوصوا بأن يعلن النار هم مسلمون ٠‏ وليسوا كالغزاة السنابقين 
وأن قائدهم هو السلطان محمود قازان » ونيم يصلون صلا الكوف 
ومعهم المؤذن والإمام والخطيب والمفتى وأن القتال لا معتى .له أمام مسلمين: 
إنقاذ البلاد ! 


كان هذا الإعلان المفاجئ' مبعث خطردآهم » إذ فعل فى نفوس المرترقة ف 
اللميش مالا تفغله الرماح والسيوف : فتر اجع من تراجع + ووقع الخلل ى الصفؤاق 
وابزم الجيش وطر النبأ من مص إلى دمشق + فلاتسل عا حصل من الرَعب أ 

ع وأطفالمن معهن 1 
ولجأ العجزة من الشيوخ والمرضى إل المساجد فرعن + وانتبز الغوغاء من ألر: 
.ما بها من مال وأثاث"! وا 
زعامة القوم قد انتقلت فى ساعة العسرة من أيدى الماليك إلى أيدى العلياء ».فال 
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فى ساحة المسجد الأموى قاضى القضّاة ابن جماعة وشيخ الإسلام ابن تيمية + 
بف و ب 


وعشرات من الزملاء والتلاميذ ليناقشوا الموقف عن بصيرة » ثم فوجثوا بحضور 
بخنة.من كباز التار إلى المسجد. + ومعهم منشور بالأمان » فاطبأن الحاضرون 
.بعض الثىء » وانتظروا زوال الغاشية » ولكن الجنود الغازية زحفت إلى المديئة 
,لتنبب المال وتقتل الضعاف وتبتك الأعراض + ولتجعل المساجد مأوى اليل » 
.وموضعآ لشرب اللحمور واستباحة المحرمات !! 

أى أمان يدعى + وأى إسلام يزعم ؟ 

اجتمع العلاء للمرة الثانية » وقرروا أن يؤلفوا وفداً منهم بقيادة شيخ الإسلام 
ابن تيمية + ليروا ماذا يقول قازان فى إسلامه » وقد شب جنوده الحرائق ؛ وهدموا 
“المنازل ء واستباحوا اغترمات ! وكان فى ابن ثيمية بطولة باسلة » إذ واجه قازان 
بقوله : أنت تزعم أنك » فلاذا أتبت غازياً ديار الإسلام » وحولك أعداء 
الملمين فى كل مكان !1 

فاصطنع قازان الدهاء ء وقال : أنتم ضيوفى ؛ ولابد من الراحة اللمسمية بدا 
مع تناول ما يلزم من الطعام والشراب + ثم أمر قائده ( بولاى) أن تجهز المائدة 
الحافلة ليأكل الفقهاء + ثم نادى من يسيرون فى ركبه من فتهاء الحاشية ليجالسوا 
إخوائهم على الخوان . 

وأراد الوفد أن يجامل ‏ فلبى .الدعوة غير ابن تيمية .» فإئه امتنع غاضباً » 
فسأله قازان» وهو يأخذ مكانه متنمزا بين قائديه الباطشين ( بولاى ) و (قطلوشاه) 
سأله قازان : مالك ,لا تأكل أيهآ الشيخ 1 

فأجاب ابن تيمية ى وثوق + كيف آكل عن طعامكم وكله نبب مغتصب من 
أموال النا. 

قال قازان : هو ما جاء معنا من تبريز ؟ 

فأسرع ابن تيمية تقول + رأيناكم جنيع تقتتشتمون المنازل + وتأخذون مابها » 
وتذدبحون البقر والغنم » وتقطعون الشجر » وتثببونغلة الأرض ؛ فين ذهب ذلك » 
إن لم تكن من هذه المائدة ؟ 
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فسكت قازان على غيظ ء وكأنه أزاد: أن يستميل قلوت العلاء بما يتكلفه من 
حل :. .ثم قال فى تؤدة. :.أنت مبارك © فادع .لنا ياشيخء لأن دعاء الأئمة مق 
قال ابن تيحية : تريد أن أدعو الله للك » فاسجع ؟ ثم رفع يده إلى السياء'قا 





: الهم إن كنت قعل أن عبدلة عندودا هذا نا يقائل لتكون كلمتك هن الام 
















وليكون الدين كله لك .+ فاتصره وأيده » وملكه البلاذ والعياد » وإن كنتت 
ل ار ا 1 
فاخذله » وزلزله واقطع دابره 2 

ثم استأذن ليخرج مع وقد العلياء إء فحين جاز العتبة + قال له رفاقه عدا 
تبلكنا وتبلك نفسلك ء والله لن تصاحبك بعد ! 


وصواعق نارية » وبها من المؤن والميرة والماء ما يسعف اند فى قلعتهم الحصينة, 
وقائدهم هو البطل المصرى ( أرجواش المتصورى ) ومعه عز 


ملابس التتار وجسومهم فيفزون على ذعرٌ . 

ثم رأى ( بولاى ) أن يفت فى عضد المحاصرين ٠‏ فأمر اتلحونة الثثلاثة لآ 
ويكتمر » والأليكى ) وهر زملاء أرجواشن من قبل فى جيش الناصر 6 
إك القاعة فيناذوا القائد كى يستسل.وله الأمان مع من معه © ثم تقالو 
دم المسلمين فى عنقك إن قاومث + وستكتت خائناً لدينك وللمسلمين . افتمعوا 
مبسوت..أرجواش:الجهؤرى يصيح بهم : اسكتوا أيها المونة الأنذال © فأ 
الذدين أحضرتم التتار : وما هلكت ديار الشام إلا بمسعاك الحائن » ثم تجيئون 
من يحارب فى ميدان الشرف بالعصيان والحيانة » هل انقلبت الأوضاع ! 

وكان وجاعته يسيرون بين الدمشقيين ٠‏ داعين إلى الصير والثبا 
حتى .تزولالغمة ؛ وقد هيئوا فريقاً من الشباب .: ليجمل الميرة والماء إلى انحا 
فى ظلات الليل : حين تنام العيون » فيتسلقون السور ,من مكان آمن ء .ويا 
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بغزائر الطعام ء وأوعية الفاكهة وأواى الماء + ثم طال أمد الحصار حتى يس التتار 
وععموا على اقتحام القلعة فى مدى قريب . وعرف ا 
يتسلقون الأسوار. أن يخبروًا القوم فلا تأخذهم المفاجأة » .وأن يشهروا أسلختهم 
الفائكة متحصنين وراء الأبواب » حتى إذا اقتحمت عليهم رأوا جيشآ متأهبا 
بصواعقه ونير انه على غير ما يتوقعون + وتقدم العدو حاسبآ أن الأبواب إذا فحت 
فيستسم من وراءها ؛ وما رأى هول ماخبلف الآسوار 
امبانيق لترى الحشود الأمامية بالأحجار + ثم تطايرت القذائف من خلفها مشتعلة 
لاهبة » أما الحيول ققد أخذ 
العجلات والدبابات : حينْ قنحت الأبواب » يضدمات الحديد دى النوى المرن » 


تيمية هله النية » فأمر من 








الف وحم * ؛ إذ اندفعت 


ت عدتبا لمباغتة الهاحمين + وأسرع المشاة بحشود 





فكأتما ثار بركان فجأة من داخل القلعة ء وجغل بمتد حتى يتحرق ما أمامه ! وأنجلت 
المعركة عن أشلاء تتطاير » ورعوس تبوى ؛ ودماء تسيل » ولم يجد قازان بدا 
من الانسحاب الفاجع مع بقايا من فروا من المعركة ومعه اللخوثة الللاثة فزعين * 
وقد طار الام الراجل بأنباء الانتصار إلى القاهرة ء فرنت فرحة تشمل وادى 
النيل .من أدناه إلى أقصاه » وطار ذكر (أرجواش») بين الئاس ٠‏ وحبل التاريخ 
بطولته الحارقة ى سائفه الخالدات ! 

ولكن هل آن لقازان أن يسكت مطامعه بعد أن ذاق وبال المزيمة ؛ إن اندحاره 
الشائن قد زاده حقداً وحفيظة : ومن حولة المثافقون واللحونة ٠‏ يبونون عليه 
اللبطب : ويذكرون أن الحرب حبال : يوم لك ويوم عليك ب وأنه إذا أعاد الكرة 
وحشد النخيرة » وهيأ الأبطال فسيحقق فى الغارة الثانية مالم يحققه فى سايقتها + 
وقد أوحى له فريق اللحونة من المصرنين أن تكون اللمديعة مفتاح النصر > إذ جما 
يستنم الملك الناصر : فلا يعبى' جيشاً » ولا بيي؛ عناداً : حتى إذا لمأن للسلام » 
سبقت كتائب قاز ان فاحتلت الشام دون مقاومة ؛ وتقددمت لحصر على وجه السرعة » 
وف جنود الناصر من يضيقون 'به © ويرحَبون بملك التتار غ6 هكذا زعم الحوئة 
الموتورن:+ قال قازان إلى تصديقهم » وجعل يسأهم + لقد قلتم إن الخديعة مفتاح 
النضر ء .فعلى أى وجه تكون ؟ 

قال اللحونة + ترصل إلى مصر وفداً من كبار الغللاء الموثوق فيهم لديك +يغلنون 
تزغبتك القوية ى بسط السلام والمصاقاة ء لأن الإسلام يدعو إلى الأخوة وينكر 


1 
البغى » "كا تعتذرون حما سلف :من هجومكم على العام + إذ " 
باتباك الحرمات > :وتعطيل الحدنود. ء قسعيع النصرة التق 
ما ادعاه المنترون فعدم إلى السلا » ورغيتم 
اكلاهما يحب أن يكون عونا للآخر ! 



















ب معارب 
مء فاجتمع السلطان برجاله ء وأخد يقاب الأمر على شنى وجوهه + واستوع 
١‏ نا يبدوا من الرأى.قكانت الأكثرية تتجه إلى أن رسالة قإزان, وسفارته هما 
34 ة عدبرة ء إذ لا يعقل أن يرجع فجأة إلى البلام بعد انكساره الفاضح.» 
ولايد أنه أحس” يخزيه فى دولته » قدبر المكيدة لينضم:. 
.ذال قائل : إن قاضى الموصل رجل ضالح + فهل نسأله عن نيات قازان » 
وْمنهاتقت عل الخبر اليقين > أو نستشف من طريق الالميخ فا يرينا وتجه الصوات » 
قال السلطان قّ هدوء + لتجرت + فاستدعوه بمفرده ! وكأنه:اختار أن يكون 
متفرد] عن زملائه كيلا يكون بينم من هو عين لقازان  »‏ فيخافه “كال الدين إذا 
نطق ! وهو نظر صائب لاجرم . 
-” “قال قائل : وأفضل أن يلقاه السلطان وخيدا » ليأمن القاضى » فيتحدث فى 


قرا فاواك يعولا :اطق مو العالةا مرفرق ملا ا ودر ةا 
: من العلا الموثوق جم يقبل أن يقول عنا غير" 16 ا" 
عن بفض هؤلاء والعزم على إعادة الكرة 1 ع 0 
.. فصاح قبجق يقول : العلاء سيسمعون كلامك فيصدقوتك ٠‏ ولن 
رم ا ادغ ليه ودعاة معروف + وسيفرحوه 
وبسارعون بالسقارة دون شلك يلج فى تفوسيم ٠‏ ما دمت تله لم 
النيات : م اهم 0 


فقال قازان : وكيف تأ المديعة على هذا الوجه ؟ قي وف من وائن يم ! 

0 “فرد السلطان بذ : هذا عين ألصواب + على بالقاضى,الآن + 

..وجاء القايى » فقابله السلطان بالتجلة والتبجيل » وقال له : أنت ربل 
الشريعة وإمام المسلمين » والنصيجة منك بته وحده.ء لا للناصس ,ولا لقازان » وقد 
بعت لأسألك بيمين الله » ويحق وجهه الكريم » أأنت تعتقد صدق قازان فيا 
كب ؟ 


: فل تبج ى إيقول : سينصرف الناصر عن الاستعداد الخرى أ و 
جنودة فا شت الإمارات + وميتغموف بالعشن امو» فيكماون » فإذشثت الانام 
اجتم يما لا حسبون » فلا يستطيعون جمع الجنداء وإعلداد النخيرة + وستزعة 
من مصر إلى الشام :+ وإذ.ذالك تضرب الضربة الساحقة + وستكوت مك لتخدم إك 
مضر ».فتسقط القائمين يسيوفنا.ء ونفضع لك البلاقا. 









ا قائد اليش ( بؤلاى ) سائلا : ومن تراه يضلح للنفارة قال القاضى أر مته إلا خخيراً » وهو الذى اختارنى «ؤكداً إخلاضة ؛ 
عن الا » جاب : إن قانى الول الي كال نين وسلامة مريرقه 2 
زعلائه ؛ فالقَام الكلمة ار 8 20 : 
فى مسموع الكلمة ء طائر الصيتٌ فى مصر والغام ‏ ومثلة فقال الناصر: ولكنناتنشى: أن تكوننثينه مدخولة » خيث يييت الش م 


لحظة فى صدقه ومسعاه فى حقن الناماء . 
فابتسم قاززان ء وقال لقطلوشاه 
وف أوائل ذى المخجة من عام لاه وصلت. 

الموصل "كال الدين الشافعى مع نفر من العياء »: ققدم للسلطان. "كبا من 

يعترف فيه خطئه ين هاج الغ أنه تذكر. موقة 1 

2 فيه يخطئه حين اجم الشام » وبأنه تذدكر. موقفه أمام الله فكاد يجن + وما 

1 نا يعان خاوص :نيت .+ وعزرمه عل التثام الشمل ”+ وجئع اللمنين جحت 


كِصر فنا عن متابعته . 
قال القاضى : عليكم أن تأخذوا حذركم » فتكونوا ى لباس الحرب وعذثا 
فإذا صدق قازان وعده فلن تخسروا شيئاً » وإذا تكص عن عهده كتتم على أتم 
استعداد لمواجهته » والويل لمن يعلئ الحرب بغياً دون حق . 
فقال السلطان : أكرمك الله أيبا القاضى + وهذا سر بينى وبينك 6 فسيروا 
على بركة الله إليه » وبلغوه موافقتنا على الصلح » وإنا لمنتظروت ٠‏ 
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لم مض شبن واحد حي جاء اللهام الراجل برسالة إلى مصر تنى؟ يدرك )ل 

إلى بلاد الشام :. وباستعاتتهم بالفرتج يجزيرة أرواد + وقد حالفوا نضاا 
الصغرى + فجاءت كتائييم معهم لغزو الشام + فسارع السلطان بإرمال' أنه 
البحرى إلى جزيرة أرواد بقينادة الأمبر سنيف الدين المتصورى + ررس 
كتائبه. الحربية إلى آسيا الصغرى يقيادة الأمير بكناش ؛ وقد حالفهما 
فانتصرا. على فرنج أرواد والأرمن بآنسيا اتتصار؟ كاسسا > ثم تحركت التنم 
الكبرى إلى الشام بقيادة: الأمير يرس ابداشتكير + قوجدت كتائب كثيزة 
أبواب حلب .بقيادة ( قطلوشاه ) » فدارت المعركة الرهيبة حتى انررم 

التتار وفروا إلى دمشق ؛ وكان قطلوشاه فى حالة من الضيق الكارب دفمته إل 
مجمع كل جيش التبار فى معركة واحدة : ولكن الحظ ساعد الأمير يبر 
الباشتكير إذ قدمت عليه بقية الكتائب المصرية بقيادة الباطان نفسة ء ومعه مر 
القادة الأميران مادر ؛ وبكتاش + وقريق من العلاء وا , 
الأول ؛ ثم زلزلت الأرض زازانها حين هجم قطلوشاه على ١‏ المصر 
فيها كون رحة + وأوقع الرعب والقزع » ولكن الأميرز سلار ترك الميسرّة 
للميمنة مواجها قطاوشاه » فاتحضر بين 
ليدركه فى مأساتة ‏ 










وان 


للمؤمنين ! 

قال الراوئ : وقد دب الخلع فى قلوب التتارء 1 
للقئل والأسر ء حتى كان الغلان يقودوت الشاب والكهل والرجل إلى مضار: 
فلا يقاومون : ولم يعش قا ن إلا أياماً معدودة ٠‏ إِذ أهلكه الغ فقضى. تمبه ذا 
ورجع الأبطال إلى دياره, فرحين . : 






فألقوا أسلحتبم + و 


د 
إل 


يبل 


نورجهان 





توافد الحجاج على بثر زمزم : يحاول كل حاج أن ينبل جرغة تروى ظأه © 

وتشق جسمه » ولكن رجلا أسمر الوجه » واسع العيئين » أسود اللحية ؛ كان 
معه ثويآ من الاش الحريرى الأبيض.+ .وهو لابنى يأل من ماء زمزم » 
ينضح عليه » فعجب الناس من أمره » ومضت مدة طويلة » والرجل ينيز فرصة 
انقضاء الرحام ليواصل رش الثوب الحريرئ الأبيض بالماء » حتى غسله غسلاء 
جعل الماء يتساقط منه فى “كل تاحية » والثوب جديد قشي لا يستدعى التنظيف 
ولو كان فى خاجة إلى الماء لكان فى غير :زمزم ما يق + فهى الكترب لا للغسل 
فتقدم إليه حاج يستخيره عن صنيعه + فقال له : ما اسملك ومن أى البلاد ؟ 





فاجاب الرجل :“أنا منصور المندى * 

إِذْنَ أنت من الهند . 

- نتم .. فقال. الحاج : وماذا تصنع جهذا القوب ؟ 

فتفرس فيه متصور متطلعاً +. وقال.له : إذا أردت أن تعرف ما أصيع » 
فدعنى أسألك : أتعرف الإمبراطورة نورجهات ؟ 
: فقال الحاج : إمبراطورة الهند السابقة + أي الناس لا يعرفها. ؛ وقلد سار 
ذكرهاى كل مكان ! 

قال منصور : هذا الثوب الحريرى ثوبها » وقد اعترمت أن تغسله من ماء 
زمزم ليكون كفنبا يوم تمحوت ! وأرسلتى لأغسل الثوب أولا » ثم أحج ثانياً » 
ولولا أنبا تكفلت بنفقات الحج ما استطعت زيارة البيت الحرام ! 

قال الحاج : وماذايضتتع: ماء زمزم إذا غسل به الكفن ٠6,‏ لن: ينفع: اميت 
غير عمله : 

قعل منطور يقول : هئ تعرف ذلك + فقند تجالستةالعلاء:#:وحفظت 
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القرآن » وروت الحديث الشريف + ونظمت الشعر ؛ ون 
مسائل التشريع » ولكن عاطفتها أوحت لما بهذا الصنيع ؟ 
قل ال : تقل نظمت عر إن فكرتا هذ اتى بعنت باك ا 
م جا ع سي ل 0 
قال منصور : وقد فعلت فعلا آخر مشاببا ‏ 
فقال الحا. أخخبرفى عن الطرفة الأخرئ » إذ لابد أن تكون من هذا طرا. 
فرد منصور : بعثت هندي آخر إلى العراق ليأ بكية من تراب رت 
فصاح الحاج : وبل وويلها ! وماذا ستضنع بالتراب ؟ ا 
امود :لومت أن يفرش يه نجع ليكرد اقرب ك1 
فضرب الحاج كفاً بكف » وقال ة أيه 1 
وهنا قال منصور : لقد ذكرت أن حديا قد سار فى كل مكان ١‏ ذ 


فالناس يعرفون أنه كانت إمبراطورة تملك الأمر وألبى ء وتدير شتون البلاة ا 


وتناقش الولاة والوزراء » وتم قوانين الدولة » و فة الف وت 
,زداء ؛ وتضع قوانين الدولة » وفق | 1 8 
دك قله امل احازنة اليف ار حر 0 


4 الحاج : شوقتنى الحديثها » فهل أدعوك لتثاول الغنداء فى يمت 
عن أخبارها ما يمتع ويروق ! هيا هيا . ' 


وانطلق الرجلان إلى مكان الخيمة القريب ٠‏ ولم يمهل منصور أي 


إذ بدأ يك فى اغنام : إن الإمبراطورة لم تخترى دون تجرية + ققد خلامت و 


قرا عكر نوات + وغرفت لدى آدانة اقول والقفل +'وكان تحر حديك 0 
3 7 : 9 سواك على غسل الثوب من ماء زمزم : ققد غراف 
» واخشى أن أبعث غيرك فيغسل الثوب بماء آتثخر . 
ددع » وإذا كنت قل خدمت فى القصر عشر سنوات فأنت تعر 
من تاريخ نورجهان + ووقائعها المعلومة والمجهولة. » ما لا يعرف الناس».وسنتناول 




























ثم ما لبنث أن دخل انخيمة حاجان 
الليمة اها هما ذان رفيقاى » والتفت إلى منصور وقال : وهذا ضيى من الغند 


- 16 سم 
اغ الآن مع من إيرافقى فى الرحلة » إذ جكنا من سم رقند » لنسعد بزيارة بيت 
ان ملابس الإحرام » فصاح صاحب 


الطعام لتأكل ثم نسعد بحديثه » وإنه لطريف ! 
...وى لحظات قدمت المائدة حافلة بالطعام ء ورأى منصور من حفاوة القوم 


به ما آنس نفسه » وأمتع وجدائه ء إذ حرص كل من الثلاثة أن يختار له أجمن 
ما أمامه » حت تراك الطعام دونه » قصاح بهم : رفقآ رفقآ » فأنا واحد وما أماى 
من الطعام "كاف لعشرة من المابومين ! 

© ققال الحاج : كل يا أت كى لاتتعب من حديث نورجهان ! إذ تسرى 





١‏ قال منصور : من ضيوف الله فى هذا المكان » وقد أنست بكم أنسآ كاد 


ينسينى أهلى ء وليست المائدة هى التى سيبت فرحتى بكم » ولكن سماحة الوجوه 
وَبقَاشة الثغور ‏ وصدق المروءة » وكريم النخوة » ممأ جعلنى أتأكد أن الزمن 
لائيزال عامرا بالكرام ! 


قال الحاج : تريد أن تتحدث عن تورجهان لا أن تتحدث عنا ! 
.... فبادر منصور يقول : وهل أجيد غير الحديث عن مليكق نورجهان !ثم 
التفت إلى الرفيقين القادمين سائلا : هل تعلان علها ما يعلم أخوكا ؟ فقال الحاج. : 
دعك منبما وتحدث ! 

قال منصور : لا أدرى بماذا أبدأ'فقد حفلت سيرتما بغرائب الأحداث» 
وأول ما أعرف من أمرها + أن والدها كان.من وزراء فارس الكبار:» ثم غضب 
عليه مولاه : فهاجر إل الهند معدماً لايحمل معه غير هلابسه » مع أسرة تتكون 
من زوجة وولدين.:.وق الطريق ولدت له طفلة رائغة الطلعة, » ويعض:النساس 
يقولون إنه تركها فى الطريق ايأخذها من يستطيع "أن يقوم يتزبيتها. ». لأن,معيدم 
لايملك قوت يومه » ثم نجاءامن حملها » وتقدم سائرا إلى خيمة كبيرة خلس بها 
بعض المسافزين ع فصاح. .هم :.هل. فيكي .من ترضع هذه الظفلة بأجر معلوم ؟ 
فهاجت عاطفة الأعومة. ى نفس والدتها »: فصاحت:: هى :اينتى ». فقال. الرجل 








ا 
ت وكانه تاجراً كبر .وم تركتها:فى الضحراء حكذا ‏ فكت الأم17, 
الوالد. فقال ى رنة أسف إنه خترج .هن بلده مهاجرا لا يماك دزهنا وا 
ومعسه امرأته: وابناه » فؤلدت هذه فى الطريق .» .فقا < لعل الله يث | 1 
يستطيع الإنفاق عليبا من القادرين ! 0 

فتعجت السمرقنتيؤن الثلاثة. + وكان أخدم اذا مظهر يدلا عق 
واسقه يونس أ" أما الآخران فهما عيّان عمو 

قال يونس : يخيل إلى أن هذه الر بة مكذوية جاكها خنصوم الإمبراء 
تحقير لشأنها ‏ إذ لا يعقل أن رجلا كان يتولى الوزارة يمْرج من فارس إلى 
مع أسرته دون أن يكون معه درهم وأخد “ثم لايعقل أن م أبوان عل 7 
وليدتهما فى العراء » انتظار؟ لمن يتقدم لرعايتها ! إن الحيوان المقترمر' يقال "! 
مايل فهل يحدث هذا الدنوة الأعق من فى متو رقيع'. 8 

تطلع منصّور إلى يونس + وقال :_كلامك معقول يا سيدى > ولك 
ما رويت ٠‏ "كا تمعت من يقول إن الوزير قدم إلى المند صية من أجد || 
فى فارس.قدمها للإمبراطور (أكبر ) + فعينه كاتا فى قضره ؛ و 
كنب فرأى لديه من ذلائل المذكة وعلام”الإخللاض ما أغتجبه + فارتفخ لبه 
ذرجة ضابط: بالقصر الإمبراطورى ى: دهى : وعين زوجته مدرسة تمت“ 
إحدى الأميزات فى القصر ! 1 



















على 

قال يونس : تلك هى الرواية المعقولة ء فاذا جد بعد ذلك لاطفلة الصغيرة 

قال منصور :. لقد سماها أبوها ( مَهر النساء) وباشن 

القرآن » ودزضت 'العربية والفازسية والأوؤردية » .وتبغت ف الآداب الفارسا 

حيث حرست دواوين المنبوزين: من اشسغراءتفارش. العظام ».ا وأعبب 614 

اتجاهها أنها حذقت أساليب الفروسية + فاتقنت ركوب الخيل + وطعن الرّبالجأ» 

وامتشاق السيوف » ورى النبال + أما جمال ضورتها فكان أول أسبابت .ازإتقاكبا. 

السريع حيث ملكت كل :لب.! وكان متصلتب والدها يتيخ لوالدتنا أن 3 
حفلات القصر مع ابنتبا ذات الضبا الفينان © والروغة الهالية ! 
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فع بها إلى الانقراد فى حديقة القصر الإمبر اطوزى 





لاوكانتنفسها. الشاغرة 


ن من السنيدات ف المقاصر والرّدهاتء لتأمل جمال الزعرء ونضضرة 

كة من يسمرن من السيدات 0 

لجر » وترقرق اما ف التدران + وتصئ إل الور اغردة . تق 

الأريج العاطر ء وبيدها كتاببا » حتى إذا رأت ما يدل على اتباء الحفل سارعت 
إل والدتها لتصحها عائدة 6 كا رافقتها قادمة ! 


وى أصيل يوم ما ء تزك الأمير سل أكبر أولاد الإمبراطور إلى الحديقة 


رادها متقرداً * فرأى ( مهر النساء) تقرأ فى كتابا ء, وقد خاع الجبال علا من 
ال ني لد قييق شافة : فتسمرت قلماه مأخوذا بما يرئ : ثم تقدم 
لافنا عن انها رذن اما إلى حديقة القصر ء وأطال السؤال © فوجد من 


دقة الإجابة » وحلاوة التعبير : وأدب اللخطاب ما ملك لبه 6 فرق صوته ؛ وقالٍ 
الاورمل # ل زاء واكك لديلة يا اميق 1 . 
0 5 أميرة يا مولاى ؛ ولكتنى بعض وعكلكا 0 
قال الأمير : لى رجاء واحد هو أن تحضرى كل احتفال يقام فى القصر * 
ن مجلسك نحت هذه الشجرة ! 1 
0 خرج موقفها » قتركها فى شوق ٠‏ وانطلق إلى 00 
نأمره ما يخاف أن 'يظهر + فيلخق الفتاة وأباها ما يسوء + لأنه يعرف حزم وا : 
اجون 5 رلك ابس ف اتروع لاعت نه اانه هاري + اخعوجفة 
أحد أعمامه من آمراء البيث الإمبر أطورى + فأين من هاتين ابئة غرّب وافلا من 
تصعس؟ فكان يننظر جفلات القصر فى هف زائد + وقد 
ا على .لقائه وعدم تخلفها عن موعاده ؛ أنه تضمر له من 
الحب مايقان ها » دون أن تفصح بلفظها عن مكنون قلا + لأنا مع سنا 
لمؤيرة ف أية يعي مام مه انان بوط يا 
جمالها الصارخ كان يأخد عليه سبيله + وليس جمال الصورة فسويود ف 
لحادثة + إقة الحواز وشفا. مع كمال السمت ء ورزانة,النناوا كك 
5 يفوح ققد أدركت والدة الأمير. اشتغال فكره. » وأعدث 
رف ج4 حري جوريايه كناك فقث حليية سكف ودر 

















عن 


7 57 
بإعلان الأمر لوالده الإمراطور (أكبر) ٠‏ مؤكدة أن || 


فالأمير يلاحقها دون أ تستطيع. الخلاض +. وأمها وأبوها لا يدريان من 
* واو دريا ما انتطاعا أن يتفوها أمامه بلفظ ! 








قالت الأم ذلك » لأنها تعراف بطش وها وحتفه > فقد يهم بعقانتا ‏ 
جميعها » أو بما هو أقسى من العقاب: © وهو الاستتصال كا ايفعل بأغذافة | 

قم عدا ( أكبرع » إذ كان ق نية أن يعقد للأمير على أمبراة من يقد +أ 
يعجبا بضابظ فارمى من ضبباط القضر بشجاعتة النادزة» فتحه لقب (شي أو 
أ ل( مضارع الأسد) وغينه وال على عا: ( بردوان) عل أن يتروج ار 
النساء ) لفوره ويرحل ا إلى ولايته البعيدة عن تهى من الغذ ء والشرع 
(غياك الددْن) والد الفتاة لينفذ الأمر لساعته + فقد اختار لأبئتها أكرب” 
القصر إلى نفسه وجعله حاكا على حافظة كييرة ! وهل لخل'(مهر النناة )أل 
تطمع فى أكثر من خاكم إقلم !1 0 

وتم الأمر الفورى ء وتحطم قلبان ! 

قال عبان :الب أنى :أقير مبسلك الإمبراطؤرة الأم ». لأنها حين أو 
توك بين الأمير. ومن تعتقد أنها دونه فى مرئيته ». أكدت لاروج الباطش أن 
لااذنب هاء وأن ولدها هو الذى يتعقييا » لو كانت الإمبراطورة ذات ر. 
حمقاء.! ليرأت ابنبا » وألقت بالتبعة على الذ اعبة أنها أغرته يما تملك من + 
ولا عها أن نمتحن الفتاة وأسرتها أشق امتحان على يد متسلط جبار 1 

فرد يونس يقول ::: هذا نيح لا شك فيه » ولكن لايغيب عنا أيضاً شرق" 
المدلك الذئئ انتبجه الإمبزاطوز +«فقد. كان فى ولنعه يعدا أن عرف أن النطاك 
لا ذنب هما أنا بأمر' بظرذهاامع أسرمها ى أقل من:طرقة غين دون أن يستنشعر أدق 
خط » نتسب الأممزة أن يجت من حقدايه + ولكنه انعتار اة زوجاً كفنا 
هو أشبجع افرسائه + وتجعله تخا ولاية كبيرة ولم.يكن والدا النتاة يران لنا: 
يمثل هذا ازاوج + إنى أضيت الإعجاب بالإمير اطور إلى الإعجاب بالإميراظطؤللاة. 
فكلاما فى موقفه احاتم عاقل رزين 1 7 

قال موه لمتصورة": ثم ماذا ؟أأتم حديئك فنحن مشوقون ! تو 

































9 
وسلم ) متسمياآ ياسم (جهاتجير ) 
للثلة ق الاقثرات بها يعد أن زالت عقب 
كا وقعت > الذلك يتكهن الئاس نحوها » فتختلف الروايات » وتتثاقض اللسائل 


أولانطيع أحد أن 


داولا 
قال منصور : تعاقبت الأحداث +.ؤمات الإمبراطور (أكبر) وخلفه 
يفتر عنه شوقه إلى (منهز النساء ) وأخذ يعمل 
أبيه + وأمثال هذه الحيل انلنفية لا تعلم 






بشى :على وجه قاطع + 
و* فرد يونس ٠‏ اذكز لنا بَعض ما قيل © وربما يمكتنا أن ترتجح : 
قال تفي : فيل إن (جهائجير) حاول أن يسترضى الزوج (شيرأفكن) 
اقناه بمنضب كيير ذا بادر بطلاقها » وأرسل إليه حاى البنغال قطب الددين كى 
يلين قناته دون ثورة من يتالا النامن :+ ولكن الزوج فوجئ] مالم يتوقع » وأراد 
قطت الدين ملاينته + فتطون الحديث إلى مناقشة'غاضبة صارخة من الزوج »ثم 
أوقع سيقه وهوى. به عل َأ قطب الدين + وكان عله خراسه وحاشضيتة.» 
منارعوا بالاتقام العاجل + فهوت رقبة الروج أيض.ء. وخا المكان + 
1 قاليونس ::هذهازؤاية » فا الزواية الأخرى ؟ ٍ 
ققال متصور : لما ماث (أكبر ) لم بخلص العرش لسلم بسبولة » حيث 
عارضه إخوته » كل يطمع أن يكون إمبر اطوراً ء وذارث معارك أهلية بين 
الإخوة المتصارعين + وقد انضم.( شيرأفكن ) إلى غير سلم » وبعث منود 
ولابته لتقف مع خصومه ء فلا نجلت المعارك عن انتصار سلم + نكل بخصومه 
جيعا » ومنهم (شي رأفكن ) وبذلك خلا المكان + 
فهر يونس رأسه قائلا : أرى .هبه الرواية أقرب إلى الصواب + إذ لو سحت 
الرواية الأو لغضيت (مهر النساء) كرامة لولديها من ( شير أفكن ) »وما قبلت 
م وهم الناس أن زوجها راح :ضحيتبا هى ؛ لأن الإشاعات ستشركها فى 
المؤامرة » وتجعلها غادرة يمن صائها.».وتمسبك بها حبا. وإخلاصا . 
وهنا سأل منود .: .وهل زقت ( مهر النناء) إلى الإمبراطور سريعاً بعد 
اتقضاء المدة !1 
فقال منطور : كلا ء مكثت أريع سنوات دون اقتزان ء وجهاتجير يراسلها 
متوسلا ضارعا دون يأس ء حتى أجابت يعد إباء': 
























ت كققات 

فرد يونس : ى هذا ماابيرئ ذمتها من المتاركة فى دم قرينا + إو كا 
ال ا ار ا 1 
ارالود بعد أريع ستوانت'+ [إذم تكن ستطيع أن تجو من شرة إذا 
قل" الإمبر اطور أن يعلن مؤافقتها دون أن تراضى. .+ ويعقد القران 
كح تا يرك ال ارا » ولا تجد بدا من الاستسلامء اله/ 
إذا كان ينهما هوى لم يتقطع + همدت تاره قوق السطح عندها » ولم يزل | 
بحت بالرماد » أما هواه فم يهمد فوق السطح وتحت الرماد , 





١‏ وانتقل الحاديث إلى منصور افقال : لقد برت (مهر النساء) الدولة بذ 
المفرط ؛ لأمها خين أصبحت الإمبر اطور تركن إلى الائروا. : 
كن سلفها من الزوجات+ ولكثها شاركت مشاركة فى أعباء |: 
قار الجدة الأول لولى الأمر ».درست شئون الذولة جندا ومالا وإذً 
وعرفت كل ذو المماصباللي: »+ وعقدت منعهم'الاجماعات .+: ربت 
بامها على إحدى الوجهتين 0 والوجهة الثانية يام ( انجير ) + ومااتم 
لبر اطوزة فى لهند » وقد أراد لإمبراطور أن يمنحها لقب ( تورجهان) تقدير 
لترلتما:» ومعناه.(.نور العالم) بأجمعه + وكانشة الروجات السابقات للأباطرة 1 
لقب (نور محل بيجوم) أى نور القصرء ,وأين:القضر المحدود من الدن 
ٍ 3 وقع الإمبراطور فى حن سياسية دامية ٠‏ فكانت ( توزجهان) 
الموقف الأول فى إنقاذه » تعرض مرة للأسر على يد عدوه عيظ خان)©' 0 
نودبو بس عي ا 
3 5 : . 8 

0 2 ص7 وأرادت عبور اثبر + فونجدت ( عبط خان) .لد 








تأملزيه ب الثانى + وتقدمتهم جيعا» 
فركبت فيلها المدرب » وشقت عباب النبر وجعلت السبام تسلط' عَليها من 
اخ ترايت مواد اكيس ب تيده .وتقرته » وغرق من 
غرق » وأصيبت ( نورجهان). بسهم ى ذراعها ». فلم تكثرت يالدم المزوت» 


ب موطلر-ه 


وصمت على الوصول : وتشجع من حوها بإقدامها .فزحفت الفيلة وزاءها إلى 
إلى الشاطئ + فلا بلغته كان الإنباك قد يلغ منها أعظم بمبلغ كنا كان الجند فى 
اضطراب وبلبلة > فل يسَطيعوا الكقاؤمة » ولت أنتستسل خبط خان الذى كان 
قائد اليش الإمبر اطورى من قبل -فرأى أن يضمها إلى زوجها ؛ ولكن تحت 
ملاحظته. ٠‏ فأظهرت الاقناع + ثم 
إزوجها + وجعلت تنتقده علانية + حتى ظن ( بط خان ) أنبا ستفارقه مطلقة » 
فأخذ يتودد إلييا فى لياقة .غ.وهى:تزداد ى. نفورها الظاهرى من ( جهانجير ) > 
قبط ها.من التفو ء وجعل الضباط والقادة بحت إشارتها + تثرأسهم "كما كانت 
فى قصر دلحى + وبدهائبا استطاعت أن تؤليهم على القائد المغتصب ء فثاروا به فجاءة 


حيرت أمر؟ نير جين أظهرت شقاقها 





م يتوقعها ء وتجا الإمبراطور الأسير :..وعاد إلى مقر ,محكله ظافراً منتصراً يكبا 
(نورجهان) . 

عادت ( نورجهان) إلى دفى أكثر ما تكون بأسآ + وأعز سلطاناً » ففضلت 
أن تصرف بعض وقتبا فى المسائل الخيرية ذات المغري الإنسانى » فأنشأت جماعة 
لرعاية الأيتام + وجماعة ثانية للإشراف على تجهيز الفتيات الفقيرات عند الزواج ؟ 
وجماعة ثالثة لتعلم بنات جنسها مسائل الاقتصاد » والدربة على الحياكة والتطريز + 
وما بخص المترل من مهام . 

.وقد ذهبت.مع,زوجها وجنوده ى رحلة صيد بالغابة : راكبة فرسما النشيط + 
ففبوجئ القوم بأربعة ساد يبرزن أمامهم فجأة ‏ فدعروا ذعراً شديداً + ولم باسك 
بعض-جنود الحرس فولوا الفرار + ولكن ( نورجهان) أعدت سرامهاً لتطوبه! فى 
براعة إلى عيون الآساد » وسددت الشهام فى جأش رابط ء حتى أصابت مرماها» 
وصرعت الآساد الأربعة أسداً بعد أسد » فاجتمع حوها الحرس مندهثين بروعة 
ما أبدت » إذ فاقت يجهدها الخارق أشجع الرجال ٠‏ 1 

ركان ما لابد أن.يكون + فقد مات زوجها (جهائجير ) وورث العرش مله 
الأكبر من غير أولادها + قآثزت: الاغترال راضية + وتفرغت للأعمال الخيرية 
:والقراءة قافية' ثم بنت النفسها مقبزة ثقرنأ أمانها القرآن كل :بوم ٠‏ وأرّسلتق 
الأخسل الكفن المنتظر.بماء زمزم 'ء فياها من امرأة ! 

ودوى صوت المؤذن ء فهرع الحجاج إلى .بيت الله ملبين مهللين٠‏ 












ابن بطوطة يتحدث 1 







كان السلطان أبو عنسان المريتى أمير |, بعراكش ؛ يجنح إلى | 
فى جولات كثيرة يمضيها بمملكته » وقد اخختار رَفِيقآ لا تعرف الغامة'أنه أذوت"ء 
به » ليكون دليله فى جولاته » حيث كأن + المجشمع + وأسواقه واذروا 
وقدآثر أبو غتان هذه الولات المتكررة'» وخرص عَليها حرضا شدَيدة :* 
تريه الناس على طبيعتهم الفطرية دون 'ثقاب + لأن لقاغاته الرمية' تستن من الو 
ما يغلفه اليف + وتجشمه امجاملة » وم عانى من ضرونت الرزياء والملق ما ضناق:/ 
بعيث اعتقد أن الناس لايصدقون فى ثىء » وهو اعتفاد أكدته تانكم 
على منها أشد المعاناة . وكان رفيقه حنين بن عفر الاواق + يعرف من 
ما جعله رضى رغبت ى الوقواف على الحقائق عازية مجرذة » فكان يجتهد فى 
ما يريانه تفسيرا يتفق مع الحقيقة قدر ما يسعهما التفكير + حى أنمن ابه 
وارتضاه : 


























و ليلة مقمرة خخرج الرفيقان المننكران يجوبان ضواحى مديئة:فاس 
فسمعا صز اخاً مر تفعاً ا ودأيا جموع الناس يتقاطرون صوب الصراج © 
فتبعاهما:» نحيث علا أن الضراخ عل ميت حان ينه ٠‏ ولكنهما قونجنا بموجة م 
الزغاريد .تتخلل التواح المزعج »- وليس, بمعقول أن يجتمع. الصراخ والزغاز؛ 
هما فى فنابة: واحدة'+ وبعيال شاخص واحد -فائدسا بين الخموع يتساءلان 
هذا التناقض الصارخ ء فعلا أن 
وبنيه ».والثانية شاب 
وعنهم » كيلا يثير من المشكلات ما هو فى عن إثارته» فلا مات وعلا طرا 
الأولاذ وأمهم عليه » جات الزوجة الشابة تصرخ وتنوح ء ثم تعلن أنبا ؤوجف 
ومعها الوثيقة والشبود » فذهلت أم الأولاد أنام ماارأت + ثم أخذت تلعته وتسيق» 
دوفعها الغيظ إلى أن ترغرد ابتباجاً بحوته » فزغرد معها من جن لمواساتها » وقامت 





ب لاه[ - 
الزوجة الثائية صارخة نادية » فبكى معها من جن لتعزيتبا. »: وهكذا اجتمع البكاء 
مقي رهط سقندمب الالطلة جا راض 21 وقال:لعلاتجيرة ميا قي 
ما ريا من الفارقة النادرة التق لا أظن أنها كررت فها قبل . 
وكان للسلطان مجلس يغقدة فى قصره يفا كل عضر ء قإذا فرغ من شئون 
لسمره كاتبه الأديب محمد بن جزى + وصديقه الرحالة الشهير ابن 
بغلوطة ورفيقه فى :النجؤال: الحسين. بن جعفن الاواى > .ليسمع الثلاثة إلى بعيض 
الغرائب العجبية الثى يروبها بن بطوطة متحدثاعما شاهده فى رحلاته النى شارفت 
ثلاين عام قطع ألننامها بلاد الله م بين غرب وشرقا » وعاد حاملا قضاصات 
3 مم مشاهدهادون ترئيب يسنها بطابع البوميات المابعة»ٍ وق شاق الملطان أن 
- فى مجالس مره ما يروى ابن بطوطة من عجائبة » ثم .دفعه الحرص على 
ار إلى أن يطلب من كاتبه الأديب محمد بن جرى أن يجاس كل يوم 
عامتجال زا بريويه :أبن برط فيلت لو لوا ار 
با و 0 :بض ابن جزى بما كلف به ]كل :وض 
لكل قر ) ن حاقيةالنأطان سادق أن يئر ابن يطوطة بود الملطان واحجفالة ؛ 
قأخذوا يكذبونه ويتبمونه بالوضع والتلفيق » ومنهم رفيق السلطان ال مين بن جعفر 
اللواق » وكانت رغبة أنى عنان المريئى أقوى من أن تعارض باتبامات لا تجد الدليل 
المقنع فوالى ابن جزى تدوين ما يرويه الرجالة فى هبة ونشاط . 
استبق السلطان كاتبه » ورفيققه الحسين » والرحالة الجوال ؛ ليبدهوا السمر » 
علد أي اند جههي # را اس عن الراك ان ري ميت » 
ترك شين أن يروى ما رأياه.» ثم اتجه إلى ابن بطوطة يسأله : هل رَأيت في 
مشاهداتك جنازة تحفل بالغناء والشدو كا رأينا بالأيس + 
فغجل المحنين يقول : خياله يامؤلاى متسع » وسير وى من عفيلته نظائر بماثلة ٠»‏ 
ومن الذى سيقول ,له كذبت وليس معنا الدليل . 0 
قال السلطات : زفقك يا هذا » إننا لسنا من البلاهة بحيث لا نفرق :ين الواقع 
وانفيال 6 وأنت لم تبرح مدينة قائن.1 فكيف تنى شيئآ فى بلاد قاضية لم:تقع ”للك 
يختبان »دع الشيع عيب 1 ولاتعد يسو . 





























- القلاات 

ابتسم :ابن ببطوطة وقال:: بحا الله مولاى وإباركه'+. فإن ثقته ىا كانت منا 

عزم قوى على أن أننذدكر: كلما رأيت مالم موه القصاضات + وأنا أدغو: 

الحسين إلى أن يرحل .ا واوا إلى احج ليت :اق بمكة فقط + قير شيا > 
مما لايعهد ؛ وسأكون أول من يصدقه متى عاد وقص ! 8 









اريد 
بل زأيت استبشار؟ » وسفيت 





قال السلطان : أن منائز بها رأيت بالأمسه وأححب أن تحدتى اليم 
م رأيت من العادات المتبعة فى تشبيع الجنائز وما يعقبه من احتفال وإطعام وفوا 
وكلنا راجع إلى اله . . 


قبادر الرحالة يقول': سأبدأ بحادثة تعلق بى شخصياً ‏ فقد توفيت أب 


صغيرة » أوأنا فى بلاذاالهند بعد أن توئقت ضلتى بسلطائها ووزرائيا 3٠»‏ 
زاوية صغير ب من مدفن رجل صالح ء وظلنت الأمر يتهئ عَنَدَ ذا 
ولكن الوزير قد غلم » قابلغ السلطان + فأمر حاشيتة بتيئة ما يلزم : | 
احتفالا كبيرا على القبر فى اليوم النالسنا» فخرت فى أمرى + وأخحذت أننظر 0 
غاميطدت : 1 
ب صبح اليوم الثالث +“فرأيت الخدم يسارعون فيفرشون جوان 
بالبسط والحرير » ويحممون الأزاهير امختلفة الت ملأ ساحة المكا 
بعار من الفواكه الختلفة » قعاقت ى خيوط كثيرة وامتدت على مدى و 












وقد غمروا القبر بالغسواكه اليابسة والناضستجة وجوز النارجيل ممالم أعهد عل كبر ,' 


ثم جاء كبار القضاة والأعيان. فأخذوا مجالشهم فى السرادق وأخخذ القرًا 
,يلون آيات الكتاب بأصوات. عذاب ٠‏ ثم بض القاضى نظام الدين الكرذاى 
فألق كلمة.رثاء حافلة. ختمها بالثناء على السلطات وعند ذكر اسمه وقف) إلنا 
جميعاً فأحنوا رعوسهم خاشعين + وجاءت براميل مياه الورد + والورد بالهند 





ان ؛ وجَاءوًا 


اكول ب 


فى كل مكان + فجعلوا يصبونها على القبر + ويرشوتها على الثامن ». فتحدبث من 


الغبير طريً وخفة .ء ودارت أقداح (التاتبول ) وهو شراب خلو يعشقه اهنود 
ثم ركب السلطان وحاشينه ء وانصرفت إلى متزلى فوجدت موائد الطعام والحلوى 
قد ملأته » وحضر الناس فأكلوا وب الشىم الكثير » وعلمت أن التلطان أمر 


.بذلك كله » ولم يحض يومان حتى بعثت ( الخاتون الشريفة ) لى محفة كييرة شبه 
السزير + يحملها ثمانية من الرجال: غ. وهى مغشاة بالحرير والديباج . فجملوا يما 


زوجت أم الفقيدة لتبيت عند ( الخاتون) ليلة تكريماً وتعزية ‏ وحين رجعت 
أعطوها ألف ديئار » وأساور من ذهب مرصع ٠‏ .وقلادة بية جميلة ‏ وخلهاً 





خريرية » فسددت ما كان على من دين ! 


قال ابن بطوطة : وهذا التقليد لا يخصنى ٠‏ بل هو متعارف عندهم فها علدا 
إهدايا التى أحفنى :بها بيت السلطان ‏ لأنى فى نظرهم غريب لاعشيزة لى + وأهل 
المرزوء من الهند يقدمون له بلهداياء وهى مبادلات تراعئ ؛ وأشبه بعاريات تسترد. 

قال أبو عنانٌ المرينى : واضح أن مكانتك عند السلطان كانت رائعة إذ 
اختارك قاضياً » ثم أمر بالاحتفال بتوديع فتانك على هذا النحو الحميد ٠‏ 

فرد الحسين فر كالساخر : ومكانته أيضآ لدى ( الحاتون الشريفة ) 
زوجة السلطان » إذ أرسلت الحفة الجميلة » واستضمافت الروجة . وبعفت الهدايا 








من ذهب وخرير . 

فرد أبو عنان : لم تكن تفعل ذلك بغير مشورة السلطان » فدع لهند الآن » 
واذكر ما رأيت من غرائب التشييع فى غيرها . 

قال.ابن بطوطة : حين زرت بلاد فارس ». ودخلت مديئة ( وايذج ) مقر 
السلطان أقرا سياب : اشعقت إل زؤيته » فوصلت إل الجناب ء وجاء أجد نخدافه 
وسأى .عن حال ». وذهب عنى: بعد أن عرف مل ]فامتى ». وى المساء إجاعق 
طيفوران ( وعاءان). كبيران +, أحدهما ملىء بالطعام + والثائى علىء بالفاكهة » 
وخريطة بها بعض الدراهم ء.وقال : ادح لابن السلطان بالشفاء فهو مريض . فأخت 
الدراهم ع وفرقت الطعام والفاكهة على الفقراء . 

















عالقا 

وا التصت الايل سمعنا ضزاخآ مدويآء وزاتتشن الخير بؤفاة المريضن» 
شيخ كبير من علاء ‏ المدينة فقال-:: إن الكبراء من القضا: 
والآمراء سيذهبون لاعزاء فعليك أن تكون فى بخلتهم + 
المحدد ‏ فوجدت الساحة ملت 
وهى أردية متبنة ( كالزكايب 





الأخرى © وم يضريون بأيديهم على صدورهم فى فزع + ويصرخوا 
(خؤندكارما ) ومعناة (يامولانا) , 

قال ابن جزى: نعرف أن الصراخ واللطم للنساء ‏ لا لكبار التقهاء + و 
العلماء ». وقادة 

فرد السلطان أبو عنان : هذا تقليدهم » ولابد أن يفعل النساء ذلك + و/ 
داخل البيوت + وليس فى مجتيع عام ! 1 

قال ابن بطوطة : ولباسهم الحزين هذا يستمر أربعين يوم حتى تتتهى أيا 
الحداد ؛ وقد جالوا رعوسهم بتهاش أسود » ولن يفعل ذلك إلا إذا كان المت 
أهل السلطان + 





الأمراء . 8 


فابتسم ابن بطوطة وقال : ماكان لى أن أتخلف . ثم حكى أنه وقع فى خط 
أمر منكر مع السلطان ما كان لثله أن يفعله . فقال أبو عنان : وكيق > 

قال ابن بطوطة : لما رأيت ساحة المكان اصة بالناس وهم ي: 
ويتلاطمون » نظرت ألقس «وضعا أجلس فيه فل أجد . ثم رأيت يفة م تفعة 
عن الأرض بمقدازشبر >“ وهى متسقة + يملس بها وجل منفزد ‏ خليه ثوب من 
الصوف الممتبن يلبسه ضعفاء المدينة وفق زاوها أيام الشتاء والثلج ء فتقدمت إلى 
الرجل وجلسث جواره » .وشلمت عليه + فرد السلام ٠»‏ ونظرت فإذا الناش 
يبرمقوننى بأبصارهم وكأ جثت بأمر لم ء ووجدت من يشير إلى بأن أتنحى'» 
فلم أقهم ع لأنى' أجلس مع زجل فقير من العامة لا ندل غيثته على غير ذلك؟» 
وما زالت الأصايع تشير إلى + وأنا أستغرب وأعتجب "+ ثم جا. شيخ المشايخ بعد 
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أمد طال .تسبيآ ».فابتد السلامعكى السلطان .واقفآ فعلم تأفىتجرأت على ما ليس لىة 
ويدأ الوق فى وجهى ء ولاحظ السلطان ذلك .+ فقال لى بصوت حز. 





غريب » ولا تعرقى ! فهدأ من روعى » ثم قال شيخ المشايخ : لقد هيئت الحنازة. 


يامولاى !] 


فنبض السلطان كالمتخاذل ٠‏ لأن الخزن قد ضعضعه وتقدم الموكب » 
ثم جىء بغصون النارتج والأترج والليمون مليئة بأثمدارها » فحملها المشيعون » 
ورفعوها بأيديهم فوق زعوسهع فكأنا نسير ى بستان مزهر ٠‏ أما الجنود ققد حملوا 
المشاعل فوق الرماح » فاننشر الضوء ليزاحم غنوء التبار. » ثم صلى على الفقيدد 
بالمسجد وتابعت الجئازة سيرها إلى مدافن الملوك » على بعد أربعة أميال من المدينة 
وطال المسير,قضعفت عن المتابعة » وجلست لأستريح فى منتصف الطريق » ثم 
دعانى السلطان بعد أيام » قطيب خخاطرى وأخجلنى بيره . 

قال الحسين بن جعفر : ألم يقع فى روعك + حين رأيت الرجل منفرداً ف 
السقيغة » أنه ذو شأن خطير , 

فرد الرحالة : كانت ملابسه وهيئته لا توحى بذلك ء ولم أعرف أنه يرتدى 
ثياب الحزن » وقد عذرنى ورغى عتى ! 

قال ابن جزئ موجها .الحديث لابن بطوطة : لقد أمليت على حادثاً رهيياً 
شاهدته » وكاد يغمى عليك + حين أحرقت الزوجة نفسها فى تشييع جنازة زوجها * 
فهل لك أن تذكره لمولاى ! 

قال أبو عنان : تحرق الزوجة نفسما إثر وفاة زوجها ؟ وكيف ؟ 

قال ابن بطوطة : هذا متعالم مشهور فى الهند . 

ققال السلطان : إذن نعود للهند ثانية » فتحدث عما رأيت » فإن احبر لعجيب 1 

قال الرحالة :سأختصر ما استطعت » لأن وصف الحادث بش تفصيلاته 
يجعلتى أكر للماضيى, فأراه » رأى العين فيحصل لىمن النضايق والألم ما لا طاقة لى 
ياحياله ! 

قال الحسين : تشوقنا كثي را يارجل ‏ فهيا . 

ققال ابن بطوظة :: جلست ذات" يوم مع عسكر السلطان فرأيت جموعاً من 

(11 - من التصمن الاسلابى س ج1١‏ 





















سكللات 
المسلمين تبرع نمونا ى اضطراتٍ + فسألت عما كان ! فقالوا : إن هندياً مات 
وأججت النار لاحتراقه بعد تشديع.جنازته » وقد أصرت زوجته على أن تحترق 
معه » فالتيبا معآ . 3 
فقلت : لقد فاتنى أن أرى هذا المشبد . 8 
فقالوا إنه يتكرر دائمآ » وإذا فاتك اليوم فستراه فى الغد . 





ثلاثة رجال من الممنود ‏ وستحرق اللثت الثلاث » ومعها جثث الزوجات 1:1 

قلت : لاحول ولا قوة إلا بالله ! أويجب ذلك العمل الفظيع على كل زوج 
فقالا إنه أمر نستحب لا واجب » ومن تحزق نفسها تصبح قخرا ومجدا لأهلها': 
يتباهون بوفائها ويشرفون بانيائها إليهم » ومن تتقاعس عن التضحية تليس 
االحشنة وتقعد فى قومها مقعد الزرى المهمل ! 

قلت : ولاذا لا يحرق الرجل نفسه إذا سبقته زوجته إذن # 

فقال عدثى ؛ هل ستشرع لم نظام جديدآ » دعنا من سنؤالك وهيا يار. 
لترى ما تريد أن تراه » فعجلت بالمسيرة لا لأرئ زؤجة فحسب © بل لأى ثلارة 
زوجات تعاهدن على أن يحرقن "كا تحرق جثث الأزواج » فإذا أعان هذه الر: 
أقم احتفال كبير لحن + يظل ثلاثة أيام + وفى اليوم الرابع تتم المأساة ! 

ذهبت إلى المكان فسمعت أصوات الطرب والغناء تعلو '» وكأننا ى عزا 
لا مأتم » ورأيت الناس يرقضون رجالا ونساء © فقلت .: ما هذا ع“قاكة 
حفلات التوديع تقام لاراحلات + وقد جاء أقاربين وقريباتين من كل ضَوب 
يشاركن فى الرقص والطرب ؛ تنويبا بمن سيحرقن » وإعجابا بطولاتين » وتقد. 
لوفائين الكبير ! 





ع 







جوزة ارجيل تلعب بها » وفى اليسرى مرآة لا تزال تتطلع إليبا ناظزة وجهها 
والبراهمة من حوها يرتلون ويزمزمون » وكل واحد من المحتفلين يصيح بما": با 
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السلام إلى أى أو إلى أخى أو إلى أى » والضحية تضحك وترد بالقول » وقد سار 
الموكب نحو ثلاثة أميال » وسرت به لأرى كيفية هذا الانتحار الشنيع » فانتبينا 
إلى موضع مظلم » متكائف الظلال ء كثير المياة والأشجار » وبين أشجاره أربع 
عجن جين وي ا 
تنخللأغصائه الشمس » وما إن وصل الركب إلى هذا المكان حتى نزل الزوجات 
فاستحممن ء وجردن أنفسين مما يلبسن من ثياب وحلى فتصدقن با » وأ لكل 
واحددة منبن بثوب قطنى خشن ؛ فربط بعضه على وسطها ‏ وبعضه على رأسها 
وكتفيا ؛ وصب عل النيران المضرمة من حوها الزيت لترداد هيب » وقد قام خسة 
عشر رجلا بدفع كتل الحطب الرقيق إلى النار » لتستمر فى التوهج ؛ وخمسة عشر 
آخرون يرمون بكتل اللشب وقد غمرت بالزيت » وأهل الطبول والأبواق 
وقوف ينتظرون مجىء زوجة من التعسات ؛ وقد حجبث عنها النار بملحفة يمسكها 
الرجال بأيدييم يس المسكينة حين ترى اللهب المتأجج » وأدهشنى أن 
أسميع إحدا : أأخاف من رؤية النار ؟ ارموا الملحفة ؟ فأنا أعرف 
ما وراءها » ثم ]| بنفسبا تلقائياً دون أن يقذف بها أحد ! 

قال ابن بطوطة : وهنا ضربت الأبواق » ودوت الطبول » وجعل الناس 
يرمؤن قطع الحشب المغموسة بالزيت فوق المنكينات » وما رأيت ذلك حنى 
سقطت من فرمى لول ماشاهدت © وأدزكنى أصمانى » فرشوا الماء على وجهئ * 
وحبلونى إلى مكان آمن حتّى أفقت ! 

قال السلطان : حق لك أن يغمى عليك وأنت تشاهد هذا الهول الهائل * 
أشعر والله أن رأسى تدور . 

قال ابن جزى والحسين معآ ؛ فى صوت واحد : وكذلك تحن ! فكيف يفكز 
قؤلاء المساكين . 

ثم نبض أبو عئان » وى وجهه من أمارآت الضيق ما دل على كآبته » و بض 
خلفه مسامروه . فقال ا حسين لابن بطوطة : لقد أزعجت السلطان كا أزعجتنا 
يارجل ! 

ققال ابن بطوطة : لم أرد أن ألم ببذه الكارئة » وهاامثيلات:؛ ولكن ابن جزرئ 
قد اقترح . فطلب السلطان » على أنى أوجزت كثيرا . فهل من ملام ؟ 








انقلب القاضى الشاعز عمر بن الموزدى إلى مضجعه بد صلاة العشاء » حال 
أن يستعطف التوم بأقعتى مالؤسئعة دن الحيل فل يد إلى الرقاد سيلا > إذ أن تجو 
لمتضاربة كانت تحتل فكرة » فيسبح فيها ضجرا متالملا على الفراش + م رأىا. 
أن يبارح مضحعه لينم يخولة هادئة فى حلب » حيث السكون الحادئ » والآمن 
المستب © :فلعله بعد أن يتعب من السيز يستطيع أن يم بلذة الرقاد »على أنه 
ما كأة يرح :منلهاعتق رأى شبخين نيران حمهلين ٠‏ فوقع فاروعه ايلا 
صديقاه وزميلاه : القاضى:“بدر الدين بن الحشات » والقاضى "كال الدين ٠‏ 
الزملكان »'فخض سريءا يما وأقدم باه أن يتفضلا بالسمر لذي فى متزلة. 
حيث تعاصى علية النوم »وما خوج من المتزلة إلا ليتعب كى يستريح » مال 
بالقاضيين حتى استسلا لمشيعته: » وتوجها معه إلى متزله القريب 1 
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قال قاضى القضاة كال الدين بن الرملكانى و وكان ذا دالة على ابن الؤرردى + 
فهو الذي عينه على قضاء حلب ».وقد مدحة ابن الوردئ بقصيدة من أجود شغره », 

قال القاضى : وما الدى شرد نومك يا عمر ؟ أقصيدة تعاصت قوافيها عليك 1 
أو مقامة أدبية تحاول أن تبز بها الحريرى والبديع ؟ ١‏ 

فأجاب ابن الوردى : ليت الأمر انمحصر معى فى نطاق الثر والشعرء فأنا ما 
أمرى معهما يأنيى الإهام فأنظم وأثثر ء وإذا استعصى وأجديت القريمة ل 
على الجدب ٠‏ لأنى أعل أنبا ستخصب بعد حين ! 

فنظر قاضى القضاة متحيرا وسأل .: وفم إذن هذا القلق يا عمر ! 

فأطرق ابن الوردى قليلا ثم رفع رأسه » وقال : أنتَا حفظكا الله أ هوه 
سرى » ومكان نجوائ ».ولاب لجزين من أن ينث ؛ وسأقصى عليكا بعض :ما عا 
النوم عن عينى .هذه الليلة:! قد كنت فى مجلس القضاء صباح اليوم » فجاءى الآ: 
























هلا - 
الشاعر علاء اللدين الضفدى متبماً بأنه زور توقيع الوزير ابن اقضل الله العمرى + 
فى ورق ةكتبها غلى لسان الوزير مستشفعآ به لنائب الحرس فى خماة » كى يسبل له 
ها يعترم من شراء دار بخماة.» حتى يستطع أن يقم مستري دون نكد » وتظلعث. 
إلى علاء الدين فوجدنت دموغه تنقاطر فى ألم + وكنت أجلس إليه قبل تؤليتى القضاء 
وأممع ماليجود به من الشعر فأعجب بمقدرته » فابتأست كثيرا لموقفه » ثم سألته : 
اذا تقدم على توقيع الوزير مزوراً إمضاءه ! فأخذ يحلف لى :بأغلظ الأعان أن 
التوقيع توقيع الوزير » وأنه تسم الخطاب منه سريعا ؛ وخرج عاجلا دون أن يؤدى 
له واجب الشكر ؛ فتغير حال ابن فضل الله » وأرسل من يدعوه عجلا للقائه 
ليأخذ منه الحطاب ء ويتهمه بالتزوير ! 

ثم قال ابن الوردى :.وأنا أعرف توقيع. ابن فضل الله العمرى +. ولا أشك 
فى أنه توقيعهء دون أن يجترئ علاء الدين على زيفه وتزويره » فارجأت | 
إلى الغد » وأودعت علاء الدين , بن حلب موصي به ألا يقابل بسوء ! وسيشرق 
الصباح » وأتصدر تحكم 5 وما أملك أن أحكم بصحة التوقيع ؛ بعد اعستراف 
الوزير أنه موه مكذوب ! فاذا أصنع ؟ 

فكر قاضى القضاة كال الدين.بن الرملكانى مهتم ؛ ثم ابتسم كن يدا له أن 
الحل يسير » فصاح بصاحبيه : هيا نذهب لاوزير ! 

قدهش ابن الوردى ».واين الحشاب » وسألا : وف مثل هذا الوقت ب بعد 
أن صليت العشاء يأمد بعيد ؟ 

فقال قاضى القضاة : الوزير متعود على السبر + وهو يرحب ,بلقائىة ىكل 
وقت » وبينى وبينه .من الأواصص ما يمل المقابلة طريفة حبيية فهيا . 

قال. ابن الفشاب :.وكيف تخرج من ,مأزق اللخطاب والتوقيع: ! أتستطيع أن 
تقول له .: إنعلاء الدين مظلوم, ء :وأن التوقيع صميح ؟ 

فابتسم قاضى القضاة وقال : أتشك ف أنى أستطيع أن أختال ‏ حتى يظهر 
إِلله الحق ! هيا هيا ! 








توجه القضاة الثلاثة إلى بيت الوزير + فوجدوا المضابيح موقدة »: وأتباعه 


د 5 
يدخلون ويخرجون ! فاستبشروا خيراً » وطلب ابن الزملكانى الإذن 
فا لبث أن هرع الوزير نفسه لاستقبال ضليوفه » وصاح بقاضى 
يا رجل ! غبت غنا كثيراً كثير] .. آنا لا أ: النوم إلا غرارآ » وى حاجة. 
من يسمر معى ! فكيف إذا كان السمار قاضى القضاة » وقاضى حلب 1 
اجتتع القنوم مع الوزير » والمترل ملىء بالناس © فاذا عسى أن يقنوا 
ابن الزملكانى ! .لقد أحس الوزير حين شاهد ابن الوردى أن ف الريا رك 
وأن القضاة ما جاءوا ميعآ فى مثل هذا الوقت إلا بشأن الحم علاه الدين الصف 
قصمم على أن يعاقب الرجل بتبمة التروير مهنا عظ. الشقعاء ! وبداً الحتنايك 
متوجها إلى ابن الوردى فقال: لم يجننى شىء عماهم فى قضية الصفدى أيها اتقاضى ! 
فابتمم ابن الزملكانى وقال. : حيا الله الوزير + فهو ضااحب الفرامة الراحة ‏ 
وقد قرأ ما يجول بْواطرنا نحن الثلاثة قآثر أن يعفينا من القهيد ! 8 
فتظلع الوزير متسائلا : وهل فى المسألة قولان حت تلتمسس وجوه التهيد؟ 
: ا 
قال ابن الزملكاى : لقد عودتتى حفظك الله ألا نقطع على وجه الحدِيثٌ ‏ 
لأطرفك بقصة لطيفة قرأتها عن الوز ابن الفرات ء وأنت وزير 
مؤرخ طلعة ترتاح لأبناء الأسلاف ٠‏ كا مسيدون اريخك الجيد بعد عمر مديد » 
وسيسمر به الناس كما نسمر الليلة بحديث أبن الفرات : | 
قال الوزير » أعترف عن ابن الفسرات أنه كان من أكفا وزراء ألدولة 
العباسية » ولى الوزارة عدة مرات + فقوم المعوج وأصلح شئون الإدارة ى 
عهد المقتددر » وخفر الأثهار » ونظ. البريد » وقضى على الفساد ء وأبطل مظاهر 
الملق والنفاق ٠‏ ولم يبلغ وزير فى عصره ميلغه من السداد والتوفيق ! 
قال ابن الزملكائى ::حرسك الله ورغاك يا سيدى الوزير ء فأنت عل حافل 
بأصدق الأنباء » ولى رغية فى أن أضيف إلى ما قلت قصة طريفة كان بطلهنا 
الوزير ابن الفرات + إذا أذنت ! 


















فصاح الوزير: هيا تفضل! أنت تشرفنا بالطرف النادرة دائما » وسنسر ونفيك 
فاعتدل قاضى القضاة فى مجلسه ثم قال : 


11ت 
كنت أقرأ فى معجم الأدياء الذى خطه ياقوت. الحموئ ؛:فجاءفى: حادث 
طريف عن ابن الفرات ذكره عرضا فى ترجة هلال بن المحسن الصابى © 





وخلاصته أن وجلا من المستورين اتصلت عطلته » وانقطعت أسباب رزقه + 
قرأى أن يزوّر كتاباً على لسان الوزير الجليل أنى المسن بن الفزات إلى عامل 
بغداد على مصر أنى زينور المادرات ؛ يتضمن الوصاية بالرجل » والإحسان إليه 
غاية الإحسان » فارتاب أبو زينور فى الكتاب ٠‏ إذ خط بلغة لا تعهد فى رسائل 
اين الفرات ء فحيس الرجل عنذه » وبعث بالكتات إلى بغداد ء فلا قرأه الوزير 
سكن ملياً » ثم نادى من حضره من كتاب الديوان ؛ وسألم : ماذا عي أن 
أصنع فى هذا الذى زرّر الكتاب وقلد الإمضاء » وادعى على" بما لم أقل ؟ 


ققال أحدم : لابد من إحضاره وحبسه وجلده ليكون عبرة لسواه » وقال 
الثانى : بل تقطع يده على رعوس الأشباد ليظل قطعها شاهدا عليه بابسرم 8 
وقال الثالث : يحضر عغفوراً ليوبخ ويطرد ويصادر ماله من منزل أو محل 


فقال ابن الفرات : ما أبعدكم عن المعروف والفضل © وأنفر طباعكم من 
احير ؛ رجل فقير توسل بنا'ء وتحمل المشقة إلى مصر مؤملا احير يجاهنا » 
ومستمداً عون الله من الانتساب إلينا » ويكون جزاؤه لديكم الخيس والتشبسيد 
وقطع اليد ! والله لاكان هذا أبدا . 


ثم أمر بالدواة والقلم والورق » وكتب إلى ابن زينور يقول له : هذا كتابي 
ولا أعلم لماذا أتكرت من أمره » وهل تعرف أنت كل من يلوذ بى من النناشس 
حتى تشك فى توقيعئ ؟ هذا رجل قد خدمنى أيام نكب فأرذت. أن أكافئه على 
يد له فكان من أمرك معه ما لا يليق ! عليك أن'ثقوم بواجبنه:» وأن نحن 
تفقده » وتكثر معروفه نحتى يعود إلى ى أحسن حال + وأنا. منتظر مقدمه الكريم 
من الآن 1 

ومامشلت أيام حتى نظر ابن الفرات فرأى رجلا مهيبا فى أجمل حلة 'وأبين 
طلعة يقف أمامه فيقبل الأرض بين يديه + ويبكى مستعبرآء فيسأله ابن الفرات: 
من أنت ؟ فيقول : أنا ضنيعة معروفك + أنا صاحب الكتاب المزوّر إلى أ زينور 


حت ,الات 
عامل .مصر ».وقد شاء سيدى الوزير ألا يفضحتى بين الناس ع :ثم :* 
2 يفضحى بين 0 
فابتسم الوزير قائلا : وم أعطاك أبو زينوز ؟ فقال : كذا وكذا +55 
شيثاً عظيماً » فقال الوزير : ولك مثلها منى » وستكون فى حاشيتى 6 إ3 1-,:. 
يجاهى ورأيت أسمى “مصدر خبير وطازد شر + فأنت مثابٍ مأجون'! 
كان ابن فضل الله يصغى فى تريص ٠‏ فلا ود المسألة لا تعدو طلب العثر 
دون أن يلمح قافى القضاة بغىء آخصر ؛ قال فى آبنسام : حيا الله قافئا 
لضاة ء وقد سيقن ابن الغرات إلى العفو ؛ وعل القافى ابن الوزدى أن يرل 
الصفدى إلى" لأشكر له تأميله الخيرعلى يدى ؛ ولأجزل عطاءه » مهيا ارتكب 
من الرورء وان أعدم من قاضى القضاء بحفظه الله » نصيحة .عخلصة © وتوجيا 
كرا ؛ فذلك هو الفضل العظم ...م 
قال القاضى بدر الدين بن اللهشاب : لقد استتجاب الوزير أيده الله إلى رجافنا. 
دون أن : ةق : 
فقسال الوزير .: .لقسد نطقتم يا ددر الدين أبلغ نطق + فأنت قاض أديب ©" 
وتعلم أن الكناية فى كثير من مواضعها أبلغ من التصرنيح . وقصة ابن الفرات 
رحمه الله من أبلغ الكنايات فيا جثتم يصدده الليلة !1 8 


فقال بدر,الدين : ولدى طرفة أخرى تدخل فى باب الستر الجميلء أفيأذن 
الإزى بده اله أن أرجزها” 8 












قاك الوزير : ذا أسكتك إلى الآن 4 
الوزير : غجباً ! وماذا أسكتك إلى الآن + وأ تسرع يبا بعد أن فرغ 

قاضى القضاة من قوله السديد ! إتتية 3 
قال قاضى القضاة : جاء دورك فقل يا بدز الدين 1 1 
فتطلع الحاضرون إلى ابن المشاب ٠‏ وتوقعوا أن يظفروا بطرفة ثانية:© 
وأدرك بدر الدين لحفتهم المترقية فقاك :. أتعرفون أمين الدولة ابن التلمينذ أكبر . 
أطباء يغداد فى القرن الماضى ؟ : 
قال الوزير : تمتحتنا يا بدر ؟ فاعلم أننا نعرفه ونقدره ! 
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فابتسم بدر الدين وقاك. .كات ابن التلميذ رئيس المستشى العضدى بيغنداد 
وصاحب الأمر فى تعيين أظبائها.».وتقدير مراتبيم ومرتبائهم بعد أن يعقد امتتحاناً 
سنوي يقرر فيه مقادار تحصيلهم الطى ٠‏ 

وق بعض مراسم الامتحان حضر إليه شيخ كبيز ذو هيأة ووقاز » اليأخذ 
منه إجازة فى متزاولة الطب :ولم تكن لديه درانة بدقائق القن > فتجعل: أبن التلميذ 
يعرض بعضن الأمراض والجروخ: ؛ وبناقش طلابه. فى وسائل علاجها + وكل 
يقول بما لديه » غير هذا الشيخ + إذ لم ينطق بشتىء ‏ فقال ابن التلميذ موجه 
الحديث إليه : ما سكوتكا ؟ وقد جئت لتجاز ».وما أعم عنك شيا ؛ 
فقال الشيخ : وهل تكلمتم, فى غير ما أعلم من قديم ؟ 

قال ابن التلميذ : علق من قرأت هذه 'الضناعة ؟ 

فرد الشيخ غاضبآ : يا سيدنا إذا بلغ إنسان من العمر مبلغى المتقدم » لا يليق 
أن يسأل عن أساتذته » بل يسآل عن تلاميذه ء وتلاميذ تلاميذه » ونه كثير ! 

قال ابن التلميذ :. جرت العادة أن نسأل المتطبب عن أساتذته لندرك ,مبلغ 
ما وعاه عنهم + فإذا لم تشأ أن تجيب عن هؤلاء فاذكر لنا ما قرأت من كتب 
الطب لأناقشك فى مالك ! 








ففال الشيخ : يا سبحات الله.+ صرت إلى أن أسأل:عما قرأت ى.عسرى 
الطويل» وأنا ف كل يوم أقرأكتابا » وأنقده؛ وأعقب على هاحواه وأكتب عنه . 

فانقطع ابن التلميذ : ورسم شيخوخة الرجل + ثم قال له : أتسمخ لى أن 
أسألك عما كتبته من المؤلفات + فقد أكون وقفت منبا على شىء ! 

قال الشيخ : بعد أن يصرف تلاميذك . 

فقال ابن موا جيعاً لأخلو إلى شيخكم . 

وهرع الطلبة منصرفين » فقال الشيخ : أنا منذ فطرت وأنا أداوئ :العامة 
بما أعرف من:الأعشاب المشتهرة بين. الناس. + وليس لى دراية بأى_كتاب طيى + 
ولا صلة بأى طبيب عالم » ويجيئتى رزق أولادى من هذا الباب + فاشتن على ! 

(؟1 سا من القصص الاسلامى - ج؟ 


















ع الات 
فتحير ابن التلميذ » وهم أن يصدر أمر » ولكن حلمه أدركه » قتراجع 
يقول : أيها الشيخ + لقد سترك الله فيا مغن وسأسكت عنك ٠‏ ولكن بشارظط 
واحد ! 58 
فقال الشيخ : أى شرط هذا ؟ 1 
فرد ابن التلميذ : ألا تبجم على مريض بما لا تعلم + ولا تتطرق إلى جراجة. 
أو فصد ء بل تشير بالمنع من الطعام الدسم » وما يجرى هذا الغجرى . 1 
فقال الشيخ : هذا والله مذهبى منذ ستين عاماً قضيتها فى معابكة مرضاى ! 
فصفق ابن التلميذ:بيديه وقال : ليحضر الطلاب ! 18 
فلا اكتمل ادمع قال ابن التلميذ : هانا شيخى وكش بشيخكم ؛ زاول الطب من 
ستين عاما » وتعدد تلاميذه » ونشروا علمه فى الآفاق » فاعذروى إذا كنت 
أجهله قبل أن أعرف فضله » وساعتى يا رجل . 
ومضى ابن التلميذ يسأل بقية الطلاب ؛ فتقدم إليه شاب فسأله : على من 





أخذت هذه الصنعة ؟ 
فقال الشاب : قرأت كتب هذا الشيخ : ونابعت طريقة علاجه +" فأفدت 
كيرا 7 


فقال الشيخ : أتأذن لى يا سيدى » قبل أن أكون أستاة الجميع 7 150-27 

فضحك ابن التلميل » وقال له : انصرف مشكور . 

قال ابن الزملكانى .: أحسب الفرق بعيداً بين ابن الفرات وابن التلميذا .1 

افرد الوزير : أى فرق.يا سيدى القساضى + وكلاهما قد ستر .مؤمنآ كى 
يسئره الله ! 1 

فقال ابن الزملكانى : إن العفو عن صاحب ابن الفرات لا يتوقف عليه 
اضرر ما » ولكن أخشى أن يغتر الشيخ بعفو ابن التلميذ ؛ فيندقع إلى علاج 
المرضى وهو أى جهول ! 

قال يدر الدين :. لقد اختاط كبير الأطباء فى المستشى العضدى ء. فأوصى ‏ 
صاحبه ألا ربجم على :مرض بما لا يعم + وألا يتطرق إلى جراحة أو ف 
وإذ ذاك يكون قد حصره فى أضيق نطاق . 


ع الالاات 

فقال الوزير : بل أسيل عليه ثوب ثسثر + وييغيل إلى أنه رجم شيخوخته 
القائية » إذ لو كان حدثا ناشتا » لأشبر أمره + ليقرأ ويتعلم ويسطفيد . 

قال ابن الرملكانى : الستر دائمآ إغاثة ملهوف ٠‏ وإطفاء حريق . 

وهنا قال ابن الوردئ : لعلنا قد شغلنا الوزير عن نومه » إذ تقدم الليل » 
وله أن يستريح . 

فعجل الوزير يقول :. كأنك تود ألا تروى طرفة ثالثة غ كنا محدث أخواك 
قتريد أن تعجل بالرحيل + لقد جاء دورك فقل ! 

قال ابن الوردى : قد جاء دورى ! وهل بتى لى دور بعد أن كاد الديك 
يمع ؟ 

فقال الوزير : وإذا صاح الديك فسأسكته لنسمع ما تقول . 

فتوجه قاضى القضاة إلى عمر بن الوردى » وقال : أنت شاعر فقيه مؤرخ ؛ 
ولدى المؤرخ الشاعر أكثر ما لدى الفقيه , 

فأجاب ابن الوردى : إن شيخنا قاضى القضاة كال الدين بن الزملكانى , 
جمع فأوعى » وقد أرادنى على أن أروى بعض ما أعلم » كا سيق الوزن الأكير 
فاقترح » وما على سوى أن أطيع . 

ثم ارتفع صوت ابن الوردى ليسمع الجالسين جميعآ حين قال : 

قرأت فى تاريخ الحليفة المأمون أنه كان مغرماً بتشجيع علاء الطب والهندسة 
والفلك مع مناظرتهم قها يقولون . فكان من يأنس من نفسه كفاء: أحد هذه 
العلوم يبادر بالقاس مقابلته ء فيحضر المأمون من يناقشه على مسمع منه ومرأىء 
وقد درس إبراهم بن الأعجمى بعض المسائل الهندسية » وبرع فيها » وتوجه 
إلى سند بن على المنجم المأمونى لمهد الطريق إلى لقاء أمير المؤمنين » وكانت به 
وعكة ء فأحاله على محمد وأححد ابنى موسى بن شاكر ؛ وكانا صاحبى الأمر ف 
مسائل الهندسة ‏ وببما حسد لكل من يتطلع إل التفوق المندسئ + فا كادا 
يناقشانه حتى غليهما الطبع الماسد + فانتقصاه + وأخبرا المأمون أنبما لم يجدا لديه 
علماً وفهما » وكات السندى بن شاهك متقدمآ لدى المأمون + فعز عليه أن يرجح 
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ابن الأعجمى خائباً حزيناً » فتقدم لخليفة + وقال.له فى أمره وأمر ابتى شاكر». 
ضسارع الأمون بإحضار إبراهم بن الأعجبى 'وناقشه + فانقطع الأعجمى. مهؤر 
فقال الخليفة للسندى بن شاعك : هو ذا صاحبك ليس بثىء » فقال السنديى : 
يا أمير المؤمتين » نحن جلساؤك قد تعودنا تقاشك ومحاورتك ؛ ومع ذلك تأخذنا 
رهبة منك فى النقاش فنتقطع دون إتمام » وهذا غريب طارئ وفد إلى ساحة أمير 
المؤمنين ويداه ترتجفان » وقلبه يدق ء فلابد أن يتقطع مهما كأن مهندش؟ 
خصيفآً » وأشبد أمام أمير المؤمنين أنى بعض قلاميذه » وقد أخذت اغتةاما يه 
أنكم فى مجلس أمير المؤمنين ! أفليشيغ الخليفة الرحيم واسع فضله عليه ذا شاءة؟ 

قال اللأمون متعجبا :أ أحذت'عن ابن الأعجتى ؟ : 

قال : نع يا أمير المؤمنين : فقال : إذن هو من مهندسى الدولك من الآ 
وله حجرته ومعمله وزاتبه الكريم . 

قيض ابن الأعجمى يقل يد الخليفة ٠‏ ثم تراجع قليلا قبلا بره إلى 
الوراء حتى بلغ باب المخروج + فاشار المأمون على الستدى أن يخرج معه ملاطفاً 
فلا :انفرذا + قال ابن الأعجمئن وصوته يتقطع خجلا : متى أخلات عى 
يا شيدى ؟ 5 

حل 

فقال السندى : لا عليك ؛ ستكون معى فى عمل واحد : وسأعلمك كل 
ثىء يخص اتجساهك ؛ إذ عز على أن ترجع يائم] حزينآ ! إن حجرتك جوار 
حجرق.؛ .وعملنا,مشترك. > فإلى الغد ! 

قال الوزبز ': لديكم هذه الطرائف + ولا أعلم غتما إلا لمداسبة المتسقلاكاة 
لابد أن نتراون كتير "كثير؟ من اليلة:1 2 

ونبض الوزير + فنبض >ماره من خلفه » وخرج القضاة الثلائة صامين ؟ 
كل إلى وجهته + حتى إذا حان التفرق قال ابن الزملكاى لابن الوردى :مانا 
خدعنا الرجل يا عمر حين أفهمناه أننا لآ نعرف أن التوقيع مح ! 3# 

فقال ابن الوودى :. إنه خمتدع دون جدل + ولكنك أنقذت. مظلوماً » 
وواسيت مكلومآ » فرضى الله عنك . : 





من قصص البادية 





( قصة واقعية رواها الأديب العربى الأستاذ عبد العزيز الربيعى 
فى مجلس سمر + فراقى أن أنقلها) 
ل ١‏ 
شحت الساء ذات عام على واحات ببى ذؤيب : وكلب الجوع بالسابلة من 
يترددون على شيخ القيلة فيجدون بشاشة الوجه : وكرم اليد ؛ ولطف المأوى » 
والشيخ الكبير أريحى مسماح يبتز لبود غ ويثلج صدره أن يرى ابتسام الآكل 
لديه » وراحة المتعب عنده : ويجىء الوافدين صباح مساء لايكاد يخلو منهم مكان * 
ولكته يجيل التفكير فيجد أن امال مع هذا الجدب الموحش إلى نفاد » فالزريع 
ذاو » والحيوان هزيل طاو + والآبار ناضبة ذات شح » فلا يدرئ ماذا عسى أن 
يصن ؟ أيوصد بابه دون الطارقين ؟أم برتحل إلى حيث لا يمل ؟ أم يقتصد انتظاد 
الممسك فلا يقدم غير الفتات ‏ 
وذهب إلى مُضجعه جائراً متكسر؟ » وكل أمله أن تدركه السحب بطوقائم! 
قتبتر الأرض ويورق ادر وتفيض الينابيع ؛ فيحيا الإنسان ويسمن الخيوان 
وإذ ذاك يبى داعى المروءة فى نفسه ء فيقدم خير الله لاناس ء وهل هو إلا خازن 
دراهم إذا وجد أنفق » وإذا لم يدكتم غيظه كيلا يخلف داعى الفتوة » فتلك الى 
قد فؤادة !ثم ما فائدته فى الحياة » وما جدوىئ مشيخته إذالم يكن نبعا يفيض » 
وشجراً يمد الظلال - ١‏ 
ورأت زوجته تباء ما يرين عليه من هم » وقد نفدت بفرأستها إل سويداتة ؛ 
فقرأت ما يصطخب ف خاطزة من أمواج + عرفت أن" الرنجل:الضابا فريسة 
ضراع هزير » وهى وبين نفسما د كانت ثقكر فى أمثل ما بقكر ؛ 
وقد اعتادت ألا تقف فى طريق:كرمه » ولاتدرى الآن كيف تفاتحه فبا ينوء بها! 





















لامب 
وها هو ذا يتأزم صامتا » ويتأوه كاظما ‏ والداء أقنله دفينه ‏ أفيجوز لما أن 
تسكت ! وقد أعملت ذكاءها فرأت أن تقتحم عليه مره دون أن تلق عليه 
قهناك ولدها و حجرف ؛ وَزوْجته و هنلا 6'واتشبلا نبا كانت تهم حباً بحجرف » 
وتعتده أملها ألباسم فى الحوالك ء ولكنه منذ تزوج ببند وملآت عليه حياته » ل 
يعد صاحب المكان الأول فى قلب والدته » وأنى » ! والوا الغريبة تملك عليه 
قلبه » ولا يكاد ينظر إلا بعينها أو يسمع إلا يأذنها ! أفتؤثره بعد الآن بالمكان الأول 
من قلبها وليس فى قلبه غير فتاة وافدة صارت شغله الشاغل وأنسه المقيم ! للا تحاول 
أن تخفف عن زوجها ؛ بالكيد لهند وصاحبها ! وى واقع أمرهما ما يمهد اتصديق » 
ويوجى بابد والاهتهام. ! 1 

انقدمت [ تهاء ؛ من الشيخ » وقالت فى غضب : لولم تمنع ولدك/ حجزف» 
من ذبيح النياق + وتبذير العطاء » استجاا زوجته الموجاء » لوجدت الآن 
من مالك نا سعط ! ولا ضاقت الدنيا بعينك إذا أمسكت السياء ؟ 2 









نظر الزوج فى تؤدة وقال : وماذا صئع حجرف ! إنه يسلك أطريقا ‏ 
أبوه» "كا سلكه جده وعنه » لقد رآنى أذبح فذبح » وشاهدنى أمنح فتح ! أن 
عليه ما آنيه ! 7 

فانتفضت الروجة صارنخة تقول : أفسدته الموجاء التى تدفعه إلى التبذير 
والإنلاف 1 لا تكد تبى على شىء » إنما ‏ وأته غائبان - تطعم الوافد »وتوقد 
الثار ب» وكأنها رجل كسوب ! 1 
قال الشيخ : على ذلك نشأت فى بيت والدها الكبير 1 





أن تعلمنا هذه الرعناء ؟ والله لن تق معنا » وإذا شاء هذا 
معها » فليذهب إلى غير بقاء . 

قال الشيخ فى لطف : حزمك يا أم حجرف ورفقاً ببند ! 
ات الزوجة تقول : سأنفص عليبا.العيش + مأهينها أمام الواقدين : 
ولو تعرض لى حجرف لنبحته ء لم يعد ابنى + وسيرى ! 





ع هلازا - 


لسدة القت 

شاهد اليل فرسآ يركبه حجرف وناقتين تركب إحداهما هند » وقد توجها 
جهة المشرق ؛ لايدريان أين يذهبان ؟ وكات الزمن صيفآء والظلام ميدان السرىه 
فإذا متع الضحى نصبا الميمة وأزاحا الحيوان: وتبلغا بمايحملان من الزاة ؛ وكان 
من رأى هند أن يستقر بهما السير فى خيام أبيبا » والزوج لايرى أن يجىء إلى صَبره 
طريدا » ويفضل أن يزوره سيدا ذا حول وأتباع .! وطال الحوار دون-اتفاق » 
وكأن ما بنفسيهما من شجون قد ناء يقواهما فآثرا أن ينتظرا ليلة دون مسير » وجلسا 
يسامران النجوم + إذ وقفت الكليات دون أنطلاق ! ولكن ركبا يقدم من بعيدا ! 
فيخترط حجرف سيفه ويتبيأ للدوقعة متر بصا الشر من قاطعى الطريق » وما أكثرهم 
فى متعرجات الرمال وعخارم الوديان . 

انتصب الزوج ء فارع القامة » حلديد البصر ». وجعل يتأمل القادمين فى 
حدر ؛ فا راعه إلا أن يبتف أحدهم . 





وافرجناء ! حجرف بن شيخ بنى ذؤيب ! ستطعمون يا قوم ! للأنا إلى سيد 
العرب وابن سيدهم ! بعثتنك الأقدار لنا يا حجرف ! 

فرقت ابتسامة على وجه الأريى المتطلع وسأل : وكيف عرفتم من أنا ؟ 

قصاح أحدهم : نعرفك ونعرف والدك » ونعرف زوجتك هند ؛ لامر بنا 
عام دون أن نترل فى تيامكم أسبوعاً أو أسبوعين ؛ فنجد مالا ند إلا عند الكرام 
الأجواد » نحن ضيوفك الليلة ياحجرف 1 

وكانت هند تسمع فاقنادت ثاقة إلى زوجها وصاحت ؛: هيايا رجل » 
سأحضر لك الثانية » فالجمع كثير ! 

فتقدم حجرف ف فتوة » وقبل هند ى إعجاب » وقال فى نفسه : لم تبخل 
فى أحرج المواقف : أأكون دونها ؛ يستحيل . 

ثم حل المدية » ونحر الناقتين وقال للأضياف : جهزوا الطعام فليس معنا 
خدم » فشمر كل عن ساعده » وارتفعت الأغانى بشعر البادية. » وضربت 


- ]الاج 
الدفوف لتقطع صمت الصحراء + حتى: إذا نضج الشواء أقبل الساغبون تهمين 4 
فا تركوا شيئآً يدخر للصباح ! ثم أرسلوا دعوة الرحيل ٠‏ وانطلقوا قبل أن تبددوا 


تباشير الصباج . : 
ونظرحجرف إلى حند قرآها تيم » فقا فى أسن : لو طرهن ار 
ما وجد عندنا شيئآ !! 3 


فصاحت به : معك سيفك: والظباء حولك تعدو ؛ ور بك من فوقنا كريم يسع" 
الكرماء ! ثم دنت منه فأسرت فى أذنه : سأريحك اليوم من الكفاح ع كنت أصطاد 
الظباء عند أبى ٠‏ وسأبعد قليلا لأحمل إليك زاد الليلة » أنشك فى مقدرقى ؟ 1 





فقال قى هدوء : لقد تعود حصانى على" : ولايد أن أطارد به القنيصة + وقد 
تمدنا الأيام بحصان جديد » يكون طوح بئاتك + فششطين ا تريدين ) التظ را 
الا واحطا خلج امد ماه واه ريا 0 | 
صاحبته على قرب ؛ فاقننص فريسته وعاد . 

طلعث النجوم فى سماء الصخراء + وبسطت هند فراشها أمام اخيمة لتجاذب". 
صاحبها الحدديث ٠‏ ثم رأت أن تبون الأمر فقالت فى ابتسام : ما أيسر العيش !1 
جولة واحدة محضر الطعام ؛ ونفخة واحدة تنضجه + ثم الراحة الحادثة ء والرفيق 
الحبيب ! / 

فقال حجرف فى جد : ليس الأمر أمرنا وحدنايا هند ! ماذا أصنع إذا قدم 
الوافدون "كا فعلوا بالأمس : ربما تلحق ينا قافلة تعرفنا » فتطلب الزاد والمأوى ! 
لابد لثا من عدة ومال . 

قالت هند : والله لقد فكرت فى ذلك ٠‏ وعلمت أن الله الذى جعلنا نعطى 
ومنح لن يبخل علينا بما يعطى ويمنح ! ومن يدرى فلع لالغد يقدم بما لا نتوقع 4 
قد يمر بنا شيخ موسر يقرضك أو يشاطرك' أو يضمن لك عد سواه » وإذ ذاك 
تمد البساط ء وتملاً الجفان » وتستقبل الديفان . 

قال جرف : أتقع حنافا ى أعاق ينبئى أن الله أن يضيعنى + ولن يحرم 
لذة الأريحة' ‏ وبهجة المروءة ء وبشاشة العطاء .' 





ااا 

وحمت الفرس ء. ومدت بصرها تخترق الظلام ونضيت آذائها كن 
تتسمع ء فهتف حجرف : لابد أن هذا الحبوان العجيب قد مع مالا أسمع * 
ولابد أن أبادر الى ء قبل هجومه؛ ثم امتشق سيفه » وسار بضع خطوات؛ فسمع 
همهمة أصوات تتقدم من الشيال: » .وتوقع قافلة تنبب الليل متجهة نحوه + فقال ف 
نفسه : أقافلة شر أم خخير غ ثم توجه صوب الشمهمة حتى إذا كان منها على يعلد ؟ 
جاح فى عزم : أنا بطل بنى .ذؤيب ! أقود قوى . 

فرد عليه الضوت فى غيش الظلام : إذن أنت حجرف نجل الشيخ عياد ! 

فقال حجرف : نم فن تكون ؟ 

قال صاحب الصوت :“أن بظل بئئ فهد ء أقود قو ١‏ 

فقال حجرف : إذن أنت:مسعود بن غالب. ! لنتعائق . 

وتقدم مسعود فاتحاً ذراغَية + فاحتضن حجرف + ونظر فم يد من أخند 
خلقه + 

فقال فى عتجب : وأين ضريتم خيامكم يا حجرف ؟ إنى لاأجد سوالك ! 

فقال حجرف دون تلك : خلتكر أعداء : فأردت أن أخيفكم.. 

فأطرق مسعود دظة » ثم سأل : ومن قذف بك وحدك فى هذه المتاهة البهماه ؟. 

فقال حجرف : لست وحدى ! معى زوجتى ! 

فقال مسعود : معك هند » صاحبة الأريحية » وبنت السيد المهام ! 

ظلمتها يا رجل إذ تتركها فى هذا البلقع الموحش دون أنيس ! ! 

فقال حجرف : لقد خالفت أنى فى أمر ء ولج الخلاف ؛ فتركته دون رفيق 





غير هند ! 
فقلب مسعود كفيه » وقال : مالناء مناصفة يا حجرف ! أنت سيد ابن سيد 
وان تضيع ! 
ثم صاح ى القافلة : اشطروا العبيد والإبل والحيل والبقر والغم شطرين 
يارفاق ! 


قال حجرف فى عجب : ذلك كثير ! 


-196 - 
فرد مسعود فى حماسة:: لا يا زجل ! هذا يوبى ء وقد يكون نك يومك بعد 
حين * اهايا حجرف إلى خيامك + وسيتبعك ما يعين ! د 
0 2 ساو عندها حجرف وهند © فإذا الأرض قد 
لنت عبيداً وخيلا وإبلا وغنماً وبقراً ؛ وإذا ن إشارة حجر ف ذا 
2 الكل رهن إشارة حجرف © وَإِدًا 
: استعرض حجرف ماملك + ف<مد الله أن حقق ظنه » ورأى بريق السعادة 
فى وجه هند ء .فخيل إليه أنه ملك الأرض ؛ ومكث أسبوعا يستقبل الوافد © 
ويب افضاع ؛ وبطعم الجائع ء ويؤءن انفائف ! ولكنه وجد زوجتة تفكر 
ساهمة ‏ فتقدم يسأها عما شغلها ؛ وصاح بها : لقد عاد الأنس مسريع] فم الاكتئاب ؟ 
فقالت : لا أرئ المتزل: هنا بدا إقامة ».لرجم إلى ديار أبييك + والفضرت 
خيافك بإزائه » ولترجه من عناء الاستقبال والاختفاء ؟ فالرجل ه غبعياضن 5 
ويريد أن يستريح , 
برق,ضوء السروز فى وتجه حجرف ٠‏ وقال فى ملاطفة وإذا تحامقت العجوز © 
فردت هند فى ابتسام : سأتحهل كل قىء من أجلك أنت يا سيد الرجال . 










266 


لك 





جبهة غالية 


أذن المغرب » واننظم طلبة الأزهر ى صفوف خاشعين بين يدى الله وزاء 
شيخ مهيب الطلعة.» خنن التلاوة + تصغد كلاته من فه نور يضى * ». وينيج 
وقاره من حوله هيبة تروع + وماكاد يتم صلاته حتى تقدم إليه ضابط تركى يسأله 
أن يخلو به فى رواق جيد . ..والطلبة يتهامسون متسائلين عما عمى أن يكون . 

قال قائل مثيم : لقد كان السلطان عبد العزيز يستعرض بالأمس وفد العلياء 
بالقاهرة » وقد حرص اللحديو إسماعيل أن يقوم رجال الأزهر بين يدى أمبر المؤمنين 
بالركوع وتقبيل الأرض كا يفعل حاياء تركيا فى حضرة الخليفة !.وما نظن أستاذنا 
العيوف « -حسن العدوى » يركع لغير الله ! 

وقال طالب ثان : لقد امنلأت المديئة بما ضع الرجل على رعوس الأشباد 0 
فقد تقدم غير هياب + متنصب القامة ء مرتقع اهامة غ فبدأ بتحية الإسلام ف 
ثبات وتؤدة : «السلام عليك يا أمير الؤمنين ».1 وكاد إسماعيل يجن » فأخذ يضرب 
كفا يكف + ويضك بأنتانه ى غيظ ألم 1 فسكت الطلاب قليلا . وعمس أحدهم 
يقول : ولعل الضابط التركى قد حضر الآن ليحاسب الشيخ على ما ارتكب من 
خطأ ! إنه موقن رهيب ! 

وكان الشيخ السقا أحد كبار علياء الأزهر يصغى :لاطلاب + فاتجه إليهم يقول 
ق هدوء+ أى مؤقف:رهيب تظنون * ! إناشيضنا العدوى "كا أعرفه لايخاف 
غين الله » ويرى الدنيا فى عينيه لا ترن جناح يعوضنة » ولئن جاببه السلطان يثىء 
ليجابهنه بأشياء'! أنسيتم يا قوم حادثة البخارى ؟! 

فنظر الطلبة بعضهم إلى يعض متسائلين عن هذه الحادثة . 

قابتسم الشبيخ فى هدوء وقال : أتجهلون كل شىء فا تعرفون ؟! 

قتضرع إليه الطلية أن يفصل_الحادثة كا رآها بعينيه . 


ساعموا-ت 

فسكت مليآ ثم استأنف يقول : حين نشبت الخرب بين مصر والحبشة كانت 
جيوشنا تنبزع فى مرارة أبمة + لأن إسماعيل قد طوح بأبنائنا فى مهواة حيقة لامنجاة 
منبا غ وقد أسند القيادة إلى بع الأغرار تمن يحسنون الكلام أمامه + ويفرون 
من الميدان ساعة الروع + وأخذت اندر تتوالى على المصريين صارخة بالمزيمة 
والدمار  !‏ وليس لدئ إبماعيل من الذخيرةٍ والرجال ما ينقذ به أناسآ سيقوا إلى 
الإعدام فى ,غير مفخرة تتاح ! فلنيأ إلينا ‏ نحن علاء الأزهر .لتقرأ اليخارى 
فنتقذ مثات الأرواح. ! . 

قصاح طالب.قطن : تفكير سقمم + وقيادة بلهاء ! 7 

وقال آخعر : هل جنع البخارى أحاديث رسول الله لتتلى حي تتأكد الحزائم 
وييق العذاب ؟ 1 

وقاك ثالث يخاطب الشيخ السقا : وماذا حبنعتم بهذا الطلب الغريت؟ 

ففال الشيخ : لقد قرأنا البخارئ كا أرأد : لا ليعقبنا النصر ء بل التفيهم 
أسراره ‏ ونتدبر أحكامه ؛ وتلاوة الحديث النبوى إحدى العبادات ! 

فصاح أحد المستمعين ضجراً :.وكيف كانت النتيجة ؟ 

فقال الشيخ فى نبرة متبكمة : بدأت القراءة » وتوالت المنزائم: ! وكاد إسماعيل 
يجن ؛ فتقدم إلينا يصيح فى جنون-: ما فائدة البخارى ؟ وما فائدة العياة ؟ ولكن 
الشيخ حسن العدوى أفحمه شر إفحام ! 

فأشرقت وجوه القوم » وراحوا يتساءلون فى دهشة كيف مم ذلك ؟ فقال 
الرجل : لقد ارتفع صوت العدوى بقول رسول الله تأمرن بالمغروف * 
ولنهون عن المذكر + أو اليسلطن الله عليكم شرام فيدعو خياركم فلا يستجاب لم»! 
فقال إسماعيل : ومن الخيار #:فقال العدوى فى جرأة : من يقرأون البخارى ى 
جماعة لايتناهون عن منكر فعلوه ؟ فانسحب إماعيل وقد كساه قنام كثيب ! 

فقال الطلاب : مرحى : مرحى ! ... هكذا ورثة النبيين . 

وم تمض الحظات حتى أقبل الشيخ العدوى فى سمت خاشع ووقار مهيب + 
فنوض الشيخ السقا لمعائقته » وتراحم الطلاب يقبلون يديه ويمسحون رداءه » ثم 
قال السقا لصديقه : ماذا ضنع معك هذا الضيف العجيب ! 














ات انانا؟ > 

فابتسم .ايخ ,ؤقا. :.جاء يعان أنه رسوكا أمير المؤمنين !!: وقد بعث به ليتقل 
إل إغجابه بموقى حين قابلته بالأمسن 4 ثم زاد فذكر. أى«من الآن حفوف برعايته 
وعوته » قهو ‏ كا يزع يحب الصرحاء امخلصين ! 

ققال أخد الطلاف : هنيا :لك ياسيدى رعاية أُمير المؤمنين.! .فأنت من الآن 
فى حصن مكين ؟ 

فتجهم وه الشيخ:وامناح: رما هنا الذى تقولوات 1+8 وهل أنا أوافق: على 
سيرته فق الناس حتى أهنا برعايته ! إن إمارة المؤمنين فى هذا العهد بلاء على الإسلام 
فقد أسندت إلى أناس.يحاربوت الدين بالآنام »_ فيقطعون ما أمر الله يه أن يوصل 
ويفسدون ف الأرض ! أبن شريعة الكتاب ؟ وأين نحدوده الحنيفية البيضاء ؟ وماذا 
نصنخ بإمارة المومنين. وقد مخطفنا الناس, ! 

قال الشيخ- السسقا فى همس : رفقك يامولاى ٠‏ .فنحن معاك ى. الرأى ولهيطان 
آذان:. .تضاح العدوىة نكبة هائلة أن محذر الآذان والألسة'! لؤددت أن يعض 
هنا عيد العزيز فأقرأ عليه سيرة' أمير'المؤمتين عمر بن اللخطاب أو تارليخ الإمام 
على بن أنى طالب , 

فقال أحد الطلاب : وإذا حضر إسماعيل فاذا عدن أن تقول 

فأجاب الشيخ امن إسماغيل يجوار عبد العزيز ؟ لقاد فسد الرأس فنتنت 
الأعضاء ! ثم أذنمؤذن العشاء ! فتقدم القوم للصلاة ٠‏ 











ورْاحت أيام وجاءت أيام ! 

فى عصر يوم عاص ف سرى همس يترد فى جنبات الأزهر بأن الإشكنذرية 
قد ضربت بمداقع الإتجليز » وأنالحائن توفيق قد انضم للأعداء فأباح لم أن يضربوا 
المارة بالقنابل وأن يقتلوا المصريين دون مبالاة . وقد انضمت إليه شرذمة من 
عبدة المال والجاه قباعوا ضبائرهم ويحدلوا إسلامهم ... ثم استحال اهمس المتُردد 
إلى دوى مَزَعج + فتصدعت القلوب حسرة : وتطلع الأزهريون إلى علائهم وف 
مقدمتهم العلامة العدوى + قزمجر الرجل ز' اضبة » ونادى بعزك اتلحائن الأيم 
من العرش ء واستدعى إلى مجلس بالقصر الهديوئ يرأسة توقيق !'فجاهر بالق * 








سكملا تت 
ووقف موقفآ خالداً أجج الخمية وأشعل الإباء ! وفى ساحة الأزهر خخطب الناس 
داعيا إلى نضرة البطل اللحالد أحسد عرالى زعم الثورة وقارس مصر وبطل الإسلام ! 
لم يكن رجال الدين فى حاجة إلى من يعلن إليهم رأى الإسلام » فهم يعرفونا 
حكم الله فى مقائلة الأعداء من الحتلين » واللخونة من المارقين ء ولكن كات 
الشيخ العدوى ضاعفت العزيمة وأوقدت الحفيظة ٠‏ فاجتمعوا حوله يبتفون 
تقدم يا قاهر الطغاة ! وصاح صائح منبم يقول الشيخ : سلكت 





وهنا يسمع صوت العدوى مدويا : أين أنا منالأثمة اهداة ؟ أ نأنا من سعيقة 
ابن المسيب وقد أذل الوليد ! أبن أنا من سعيد بن جبير وقد جابه الحجاج ؟ أبن 
أنا من أنى حنيفة ومالك وقد جالدا المنصور ؟ أبن أنا من ابن حنبل وقد تحدى المأمون 
والمعتصم والوائق بالله.! بل أين أنا من العز بن عيد السلام وقد باع الأمراء ! ثم 
تلا قول الله ؛. 0 أولتك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم فى 
أضعاب الجدئة » وعد الصدق الذى كانوا يوعدون ,(3) ! 

وكانت ثورة صاخية ... ثم حرب مستيسلة وبطولة خارقة .. ووراء ذلك 
خيانة مستدكرة » ورشوةآثمة ونهاية سوداء . 

وحم على مصر ظلام ظالم حين دخل توفيق القاهرة مدججاً بالحراب الإنجليزية 
ومن فوقه العلم البريطانى يرمز إلى احتلال يغيض يزهق الأنفس ويحرج الصدور 1 
فجأة » فأصبحت الإدارة والرياسة فى أيدى خونة مرتشين 
الموبق » وتسيل أكفهم بالذهب الحرام ء وقد شاءت 
تقيم للأبطال من أحرار الوطن محماكة إرهابية تقتض من الحرية 
والكرامة والعزة ؛ فتسوق ساى البارودى وأحمد عرانى وعبد العال حلمى وطلبة 
عصمت ومحمود فهمى ومحمد عبده إلى أقفاص الاتهام مكبلين مصفدين ! وتقدم 
للأنذال من خحونة الأمة كسلطان وختفس والطحاوى أوسمة اللجد ونياشين النباعة1 
فأى حق رفع ؟ وأى باطل يقام . 








1 سورة الأحقاف » الآية‎ )١( 
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وجاء دور حسن العدوى قى المحاكة » وقد خم الإرهاب فى كل زاوية » 
وأخذ الطغيان بكل خناق ء وتعاقد انحونة على أن يذلوا كبرياء هؤلاء الأباة » 
متوهمين أن الشجاعة ستذوب فق ساحة البطش : فتنتكس رءوس كانت مرفوعة ! 
وتخفض أصوات طالما جلجلت بالزئير ؛ وينظر القاضى متشاعنآ إلى الشيخ الوقور 
وقد وقف أمامه فى ثبات وإقدام فيصيح به : أأنت وقعت على المنشور ؟! 

فيقول الشيخ : أى منشور تريد ؟ فيتضاحك القاضى متشفيآ ويقول : الملشور 
الذى قضى بعزل الحديوى عن أمر البلاد ؟! 

فيرتفع صوت الشيخ : لوجتم بماشور جديد يقضى بعزله لوقعنه فور دون 
تأجيل ! لقد خان توفيق وطنه وإسلامه ! ولن يرضى به إنسان ! 

وترتج امحكمة ارتجاج الباطل أمام زلازل الحق ! ويصيح القاضى مشيراً إلى 
زملائه : أسمعتم ما يقول ؟ فيزأر الشيخ ثانية : إن الحديو خائن خحائن ولن يعترف به 

يخاف الله ! ماذا قلب الأوضاع أمام هؤلاء ! لقد كانوا يتعاظمون ويتشاعنون » 
نا زال العدوى يسمو ويرتفع حتى حلق فى الأوج ؛ وتركهم فى خزيبم الشائن فى 
أرض دنسة تلتصق رعوسهم بالقراب. ! 

وينظر آلقوم بعضهم إلى بعض - وأكثرهم مصريون - فيجدون قطرات 
اللحجل تملا وجوههم المأخوذة : وتمتئات الحرة تعقد ألستتهم فا يكادون ينطقون * 
وقد وقف لمحا الإتجليزى : برودى ؛ موقف العجب والإعجاب بما رأى وسمع ! 
ورمق الشيخ فى إكبار ! ثم.رنا طويلا إلى هيئة. امحكة كالساخر المستبزئخ ! 
وكأنه يقول : هل تجرعون ؟ 

ثم خرج الرجل مرتفع الجبية ؛ وقد كتب للأجيال المقبلة قصة الحفاظ الحر » 
والإباء العنيد » غير عاب بما سيكون . 


ا 
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